
 0

                              

  القرآن ولغة السريان
))
  
  
  
  

  أحمد محمد علي الجمل . د 
  

  قسم اللغة العبرية
  
  
  

  كلية اللغات والترجمة 
  جامعة الأزهر

  
  

  بحث منشور فى مجلة كلية اللغات والترجمة ـ جامعة الأزهر
  م2007لسنة  42عدد 

  



 1

  
  ريانـة السـرآن ولغـالق

ل مــن لَّدنــه تعــالى علــى قلــب رســوله، االله المعجــز قــرآن الكــريم هــو كــلامال  المنــزَّ
كما أنه معجزة الإسلام الباقية  محمد ـ صلى االله عليه وسلم ـ بلسان عربى مبين،

هـو مُبلِّـغ هـذا الكتـاب الكـريم،  والنبى ـ صلى االله عليـه وسـلم ـ على مر العصور،
  . لمسلمين المنقول عنه بالتواتر والمحفوظ فى صدور ا

اللغـات المعروفـة  واحدة من وهى تعتبر السريانية، ة السريان هى اللغةولغ
حيـث  ،للغـة الآراميـة فـى العصـر المسـيحى اً امتداد كما أنها تعد، باللغات السامية

ــــكانـــت ف  . لآراميينالمتكلمـــون بهـــا بـــا، ويُعـــرف الآراميـــةأمرهـــا تســـمى  ئى بـــادـ
وكـانوا يعيشـون فـى الـبلاد  .م آرام بن سام بن نوح عليه السلاوالآرميون هم بنو 

  .وهي المعروفة ببلاد الشام والعراق  ، )1(" آرام" : التي تسمي فى التوراة

وتجاوزتها إلى البلـدان ، شاراً واسعاً في البلاد الآراميةوقد لاقت هذه اللغة انت
، وقـد تبناهـا وصولاً إلى بلاد الصين والهنـد، مثل أسيا الصغرى وأرمينيا، المجاورة

بــوا بهــا بعــض أســفار الكتــاب ، وكتنفســهم وفضــلوها علــى اللغــة العبريــةهــود أالي
وكــان المســيح نفســه  . )2(المســيح  زمــنن بهــا حتــى ومــ، واســتمروا يتكلالمقــدس

جـد لـه لانالـذى  كان كتوباً بها، ذلـك إنجيله ومن ثم فإنإلى تلاميذه، يتحدث بها 
  .إلا نصاً مترجماً إلى اليونانية القديمة 

                                                           

القـــاهرة             ،والنشـــر ، الطبعــــة الثانيـــة زاكيـــة رشـــدي ، دار الثقافـــة للطباعـــة . الســـريانية نحوهـــا وصـــرفها ، د - 1
  .  9م ، ص 1978

  . 25م ، ص 1977الأردن  –السريان قديماً وحديثاً ، سمير عبده ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان  - 2
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ــذين اعتنقوهــالمســيحية فــى بــلاد الآراميــين تشــارانوبعــد  ا ، جعــل هــؤلاء ال
، لذلك سارعوا ، ويعدونها مرادفة للوثنية والإلحادينفرون من تلك التسمية القديمة

ذين كـانوا ، تلك التسمية التى أطلقها علـيهم اليونـانيون الـالأخذ بكلمة سريانإلى 
م اسـعلـى حـين ظـل يانية ، سـموا لغـتهم السـر  وقـد ) م.ق 312 ( يحتلون بلادهم

ارت كلمة آرامـى تطلـق علـى الـوثنى ، ـ، وصسكان القرى الوثنيةلصيقاً ب الآراميين
  . )1(وكلمة سريانى تطلق على النصرانى 

 إن: نقــول ؟ ونجيــب فل الــبعض ماعلاقــة القــرآن بلغــة الســريانوقــد يتســاء
لــوا النظريــة لمستشــرقين قــد توهمــوا أن كلمــة القــرآن لفظــة ســريانية الأصــل، وقبا

أن لفظــة ، وهــى تعنــى " الىڤشــ"   Schwallyالتــى قالهــا المستشــرق الألمــانى 
   .)bžåžî‹đÔ@ qeryānā  )2القرآن مأخوذة من الكلمة السريانية 

القـارىء أن هنـاك  إلـى اقنـاعنظريتـه  وراء ـــ  مـن ولاشك أن الكاتب يهـدف
، ولغـة الإنجيـلن القـرآن بين القرآن واللغة السريانية، وبمعنى آخر بـي صلة وثيقة

لكى يوصل القارىء إلى التشكيك فى أصالة الألفـاظ وقد بدأ الكاتب بكلمة القرآن، 
وردهـــا إلـــى أصـــول ســـريانية، وهـــو تمهيـــد لإقنـــاع ، الكـــريمالرئيســـية فـــى القـــرآن 
 – صـلى االله عليـه وسـلم -الكـريم لـم ينـزل علـى رسـول االله القارىء بـأن القـرآن 

  . السريانية المسيحيةخذه لغة ومضموناً من المصادر بل أ ، ولم يوح إليه

                                                           

القـاهرة                  زاكيـة رشـدي ، مجلـة الدراسـات الشـرقية ، العـدد الثالـث ،. السريانية وعلاقتها بالعربية ، د - 1
  .  10م ، ص 1985

2  - Schwally, Friedrich : Geschichte des Qorans, Leipzig 1909 ,   1, 32 . 
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ميـة وجـود ألفـاظ أعجأكدت على وقد اعتمد المستشرقون على الآراء التى  
كيـد وجـود مصـدراً أساسـياً لتأ )2(للسـيوطى " تقان الإ " ، وأخذوا كتاب  )1(فى القرآن

  .مات سريانية بصفة خاصة فى القرآنوكلكلمات أعجمية بصفة عامة، 

             : بحــــث بعنـــــوان، لفــــاظدراســــة هــــذه الأ التــــى تناولــــت الأبحــــاث  ومــــن 
الاستدراك على السيوطى فيما نسبه من المعـرب فـى القـرآن الكـريم إلـى العبريـة " 

التى وردت  رد أكثر الألفاظ حيث،  )3(محمد جلاء إدريس / للدكتور " والسريانية 
تـائج دراسـته فـى خمـس نقـاط، جـاءت نوقـد  إلى أصـول عربيـة، فى كتاب الإتقان

  :هى 

ومـن ثـم كـان حكمهـم  ،السـلف باللغـات السـامية علماء بعضعدم إلمام  .1
علــى كثيــر مــن الألفــاظ التــى لــم تكــن مســتخدمة فــى عصــرهم أو بيئــتهم 

 .وردها إلى العبرية والسريانية  ،بأعجميتها

بعـــض  ةوجـــود تنـــاقض بـــين آراء هـــؤلاء العلمـــاء بـــدا واضـــحا فـــى نســـب .2
لــى أســرتين متبــاينتين تمامــاً، كــردهم بعــض الألفــاظ إلــى أصــل الكلمــات إ

 .أصل رومى فى نفس الوقت عبرى أو سريانى، وإلى 

                                                           

  :انظر  - 1
ــ         ابــراهيم محمــد أبــو . د: الســيوطى، تحقيــق ، جــلال الــدين عبــد الــرحمن المهــذب فيمــا وقــع فى القــرآن مــن المعــرب ـ

  .م 1980سكين ، مطبعة الأمانة ، القاهرة 
علـى فهمـى خشـيم ، دار الشـرق الأوسـط ، بـيروت . هل فى القرآن أعجمى ، نظرة جديدة إلى موضوع قـديم ، دـ      

 .م 1997، 

محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، الهيئــة المصــرية : الاتقــان فى علــوم القــرآن، جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطى، تحقيــق  - 2
 .  م1975لكتاب العامة ل

محمـد جـلاء إدريـس ، / دراك على السيوطى فيما نسبه من المعرب فى القرآن الكريم إلى العبرية والسـريانية ، دالاست - 3
 .  م2006لسنة  37مجلة الدراسات الشرقية، العدد 
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" رومـى "  واللاتينيـة عنـد اسـتخدام مصـطلح  عدم التفرقة بـين اليونانيـة .3
 .مع وجود تباين بين اللغتين 

خلو مـنهج السـيوطى مـن أى رؤيـة نقديـة تجـاه الألفـاظ التـى نقلهـا مـن  .4
على الرغم من وجود تناقضات فى كثير منهـا، كمـا يتضـح عـدم  ،لفالس

 .إلمام السيوطى باللغات 

اتضحت خطورة آراء السيوطى ونقله للألفاظ التى قيل بأعجميتها وإقـراره  .5
إذ اعتمــدوا لــذلك فيمــا وجــدناه عنــد المستشــرقين وغيــرهم مــن البــاحثين، 
القـــرآن مـــن  علـــى هـــذه الآراء التـــى مهـــدت الطريـــق للطعـــن فـــى عروبـــة

جانب، وتأكيد الزعم القائل بأخذ النبى صلى االله عليه وسلم للقـرآن لفظـاً 
 . )1(  ومعنى من اليهود والنصارى

، ومـن تناولت هذه الألفاظ فى إطار اللغة العربيـة فقـط  أخرى وهناك دراسات
  . )2(تهم تخص العربية دون غيرها  اسثم كانت نتائج درا

 

 الكــريم ب فــى القــرآنالأئمــة فــى وقــوع المعــرَّ نعرض اخــتلاف وعلــى ذلــك ســ
ــاول كمقدمــة للبحــث، ثــم ــدم تنــاول  "القــرآن "  : كلمــة الصــرفية دراســة الب نتن لع

  . فى ضوء علم اللغة المقارن بين العربية والسريانية دراستها السابقة الأبحاث

                                                           

 .   64 – 31، ص  المصدر السابق - 1

  :انظر  - 2
  .م1999العالمية للكتب والنشر، القاهرة  الدار ،ضد منتقديه ، عبد الرحمن بدوى ـ دفاع عن القرآن             

دار النشـــــر  محمـــــد محمـــــود أبـــــو ليلـــــة،.القـــــرآن الكـــــريم مـــــن المنظـــــور الاستشراقى،دراســـــة نقديـــــة تحليليـــــة، د ــــــ             
  .م 2002للجامعات، 
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ــى لســان دراســتنا أيضــاً تناول كمــا ســت  ــريم عل ــرآن الك لفظــين وردا فــى الق
  ) . أحمدـ  سريا( وهما  اختلفت فيهما المصادر ، ليه السلام،عيسى ع

  :فى قوله تعالى فقد وردت  }سريا  { لفظة أما

  . )1(} سَرِيّاً فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ  {     

  :فى قوله تعالى فقد وردت  }أحمد  { لفظةأما و 

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَـا بَنِـي إِسْـرائيلَ إِنِّـي رَسُـولُ اللَّـهِ إِلَـيْكُمْ قَالَ  وَإِذْ { 
وْرَاةِ وَمُبَشِّـراً بِرَسُـولٍ يَـأْتِي مِـنْ بَعْـدِي اسْـمُهُ  مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَـدَيَّ مِـنَ التَّـ

  . )2( } فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ  أَحْمَدُ 

لتى خلت منهـا هـذه ا ،وبذلك تكون دراستنا الحالية مختلفة عن الدراسات السابقة
  :الثلاثة الألفاظ 

  )ن ـ سريا ـ أحمد القرآ( 
بكتابة الكلمـات  ، وقد التزمتُ  بين العربية والسريانية فى ضوء علم اللغة المقارن
  .السامية  ليفيد منها غير المتخصص فى اللغات ،السريانية بالرموز الصوتية

  

  اختلاف الأئمة فى وقوع المعرَّب فى القرآن الكريم

إلــى ثــلاث فــرق، نعرضــها  الكــريم الأئمــة فــى وقــوع المعــرَّب فــى القــرآن اختلــف
  :بإيجاز على الوجه التالى 

                                                           

 .  24 سورة مريم ، الآية - 1

  .  6سورة الصف ، الآية   - 2
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 فى رأيه على ماورد فى القرآن الكريم مـن آيـات صـريحةالفريق الأول  استند .1
كريم، وبنى هؤلاء العلماء رفضـهم رآن البأنه لايوجد ألفاظ غير عربية فى الق

 :على قوله تعالى  فيهوجود ألفاظ أعجمية 

لَتْ آيَاتُهُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقَ {         .)1( }أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيّ  الُوا لَوْلا فُصِّ

  . )2(} لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً  { :وقوله تعالى         

  :ومن هؤلاء العلماء 
الـذى ) م820هــ ـ 204ت(الفقيـة الأصـولى الإمـام محمـد بـن إدريـس الشـافعى ــ 

  .شدد النكير على القائلين بوجود ألفاظ أعجمية فى القرآن الكريم 

الذى استنكر بشدة أن يكـون فـى ) م835هـ ـ 210ت(إمام فقه اللغة أبو عبيدة ـ 
إنمـا أنُـزِل القـرآن بلسـان عربـى : ن ألفاظاً غيـر عربيـة، لقـول أبـى عبيـدة القرآ

  .غير العربية فقد أعظم القول مبين ، فمن زعم أن فيه 

مـاورد إن : الـذى قـال ) م923هــ ـ 310ت(ابـن جريـر الطبـرى  والمؤرخ المفسر ـ 
ة عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفاظ من القـرآن أنهـا بالفارسـية أو الحبشـي

أو نحــو ذلــك، إنمــا اتفــق فيهــا تــوارد اللغــات، فتكلمــت بهــا العــرب  أو الســريانية
  . )3(والفرس والحبشة بلفظ واحد 

، فـى القـرآنعجميـة الألفـاظ الأ  بعـض ذهب أصحابه إلى وجـود: الفريق الثانى  .2
سية تظل فارسـية القصيدة الفار لأن  } قُرْآناً عَرَبِيّاً  {خرجه عن كونه يلا وهذا 

                                                           

  .  44سورة فصلت ، الآية  - 1
 .  2يوسف ، الآية سورة  - 2

 . .  126 -125، ص  2، جـ السيوطىالاتقان فى علوم القرآن،  - 3
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 }  أَأَعْجَمِـيٌّ وَعَرَبِـيٌّ  {، وعـن قولـه تعـالى دت بها ألفاظاً غيـر فارسـية وإن ور 
   )1(! " أكلام أعجمى ومخاطب عربى "بأن المعنى من السياق 

   :ومن هؤلاء القائلين بالألفاظ الأعجمية 

) م  723هــ ـ  105ت (وتلميـذه عكرمـة ) م 688هــ ـ 68ت(ابـن عبـاس ــ 
  .) م  662ـ  هـ 42ت(وأبو موسى الأشعرى 

بوقـوع الألفـاظ  )م 1505هــ ـ  911ت (  السـيوطى جـلال الـدين وقـد أقـرـ 
ــراه يقــول  ــة، إذ ن ــارى ـ : الأعجمي وأقــوى مارأيتــه للوقــوع  ـ وهــو اختي

: ماأخرجه ابن جرير بسند صحيح عن أبى ميسـرة التـابعى الجليـل، قـال 
  . )2( "فى القرآن من كل لسان 

التوسـط بـين الفـريقين السـابقين، ومـن هـؤلاء به أصـحاحـاول  : ثالـثالفريق ال .3
والصـواب : الذى قـال ) م  838هـ ـ 224 ت(أبو عبيدة القاسم بن سلام 

هـذه  عنـدى ـ واالله أعلـم ـ مـذهب فيـه تصـديق القـولين جميعـاً، وذلـك أن
الأحرف أصولها أعجمية كما قال الفقهـاء، لكنهـا وقعـت للعـرب، فعربتهـا 

اظ العجم إلى ألفاظهـا فصـارت عربيـة، ثـم نـزل بألسنتها وحولتها عن ألف
وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو  نالقرآ

صــادق، ومــن قــال إنهــا أعجميــة فهــو صــادق، وقــد مــال إلــى هــذا القــول 
 .)3(الجواليقى وابن الجوزى وآخرون 

                                                           

 .  126/  2، جـ المصدر السابق  - 1

 .   126ص /  2المصدر السابق جـ  - 2

  :انظر  - 3
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التـى  بـل كـان للعـرب العاربـة) م 1152هــ ـ  546ت( وقال ابـن عطيـة     
نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطـة لسـائر الألسـن بتجـارات، وبرحلتـى قـريش، 
وبســفر مســافرين، كســفر أبــى عمــرو إلــى الشــام، وســفر عمــر بــن الخطــاب، 
ــى أرض الحبشــة، وكســفر  ــد إل ــن العــاص وعمــارة بــن الولي وكســفر عمــرو ب

عضـها الأعشى إلى الحيرة، فعلَّقت العـرب بهـذا كلـه ألفاظـاً أعجميـة، غيَّـرت ب
بـــالنقص مـــن حروفهـــا، وجـــرت فـــى تخفيـــف ثقـــل العجمـــة، واســـتعملتها فـــى 
أشعارها ومحاوراتهـا، حتـى جـرت مجـرى العربـى الفصـيح، ووقـع بهـا البيـان، 
وعلى هذا الحد نزل بها القرآن، فإن جهلها عربـى فكجهلـه الصـريح بمـا فـى 

:  إلـى غيـر ذلـك، قـال" فـاطر " لغة غيره، وكما لـم يعـرف ابـن عبـاس معنـى 
فحقيقة العبارة عـن هـذه الألفـاظ أنهـا فـى الأصـل أعجميـة، ولكـن اسـتعملتها 

  . )1(العرب وعربتها فى عربية بهذا الوجه  

  

  

  لفظ القرآن: أولاً 
ويلــش .ت.أ  A.T.Welchالتــى كتبهــا بالإنجليزيــة " القــرآن"إذا نظرنــا إلــى مــادة 

قين قـد قبلـوا النظريـة إن المستشـر : فى دائرة المعارف الإسلامية، نجـد أنـه يقـول 
:  الى فـــى كتابـــه ڤشـــ.ف  F.Schwallyبهـــا المستشـــرق الألمـــانى التـــى قـــال 

                                                                                                                                              

د صـقر،مكتبة السـيد أحمـ: ـ الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العربية فى كلامها، أحمد بن زكريا بن فـارس، تحقيـق            
  . 45م ، ص1997عيسى الحلبى، القاهرة 

  . 129/  2ـ الاتقان فى علوم القرآن، السيوطى، جـ            
محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار المعرفــة، : البرهــان فى علــوم القــرآن، بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركشــى، تحقيــق  - 1

 .  289، ص  1م ، جـ 1972بيروت 
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Geschichte des Qorans "مــأخوذة " القــرآن"ن لفظــة إ:  )1(" تــاريخ القــرآن
تنـاول القراءة المقدسـة، ثـم : ومعناها  ، b˙žåžî‹đÔ@ qeryānā@من الكلمة السريانية 

ة لدى الـدوائر مقرراً أن النظرة الغالب، " قرآن"لفظة علماء الإسلام فى  أراءالكاتب 
كلا الرأيين يجـد لنفسـه سـنداً مـن و ، " قرأ"اسم من  "قرآن"كلمة الإسلامية ترى أن 

  .القرآن 

وردت فــى الخــط الكــوفى القــديم بــدون همــزة، قــد " القــرآن"ويــرى الكاتــب أن لفظــة 
، ولـيس مـن " قـرن: "فعـل ة مـن المشـتقـ بهـذا الشـكل ـ ويـرى أنهـا " القـران"هكذا 

قـد " القرآن"أن مصطلح  ،أفضل النتائج وأقربها قبولاً  ومن ثم يرى الكاتب أن ".قرأ"
الســـريانية  b˙̇˙žåžî‹đÔ@ qeryānāلكـــى يمثـــل كلمـــة  ظهـــر لأول مـــرة بظهـــور القـــرآن

ليكـون مناسـباً " قـرأ"عـلان المشـتق مـن وقد بُنى على وزن عربى وهو فُ  .ودلالتها
  . )2(راكيب القرآنية العربية  ومنسجماً مع الت

بــــدائرة المعــــارف الإســــلامية باللغــــة  )لوكســــنبرج( الباحــــث الألمــــانى ويستشــــهد
" ـ مساهمة فـى تفسـير لغـة القـرآن القراءة السريانية للقرآن" الإنجليزية فى كتابه 

يمثل " قرآن"إن هذه الدراسة تنطلق من حقيقة أساسية وهى أن مصطلح : يقول ف
اللغـة القرآنيـة، وأن الغـرب توصـل إلـى أن المفـاهيم الحضـارية مثـل  المفتاح لفهم

ولــذلك يمكننــا أن نفتــرض  .صــل عربــىلايمكــن أن تكــون مــن أ" كتــب"وكــذلك " قــرأ"
أنهـــا قـــد انتقلـــت إلـــى المنـــاطق العربيـــة مـــن الناحيـــة الشـــمالية، ومادامـــت اللغـــة 

: بمعنيه   žî‹đÔ@b˙žå@ qeryānāالاسم ـ " قرأ" až‹Ô إلى جانب الفعلـ السريانية تمتلك 

                                                           
1  - Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans, Leipzig 

1909 ,   1, 32 . 
2  - The Encyclopedia of Islam , Liede 1986,  5,400 . 
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قـد تطـور " القـرآن"القراءة  أو  التلاوة ، فإن ذلك يقوى الظن بعدم كـون مصـطلح 
  .الكلمة السريانية على وزن فعلان  فى العربية، وإنما هو لفظ مستعار من

           الـذى افترضـه نولدكـه فـى كتابـه" قـرآن"ثم يقـرر أن الأصـل السـريانى لكلمـة      
Geschichte des Qorans "انتشـر منـذ ذلـك الحـين فـى قـد  )1(" تاريخ القرآن

فــى  للقــرآن ن الإشــارة إلــى الأصــل المســيحى الســريانى، حتــى إكتابــات الغربيــة ال
  .الموسوعات الغربية صار أمراً بديهياً 

أن الكتابــة الصــوتية العربيــة للفظــة الآراميــة الســريانية  )لوكســنبرج(يفتــرض و    
@b˙žåžî‹đÔ@ qeryānā ن كانـت النسـخ إ ، و " ناقريـ"فى الأصـل  تنُطق لابد وأنها كانت

الموجـــودة مـــن القـــرآن حتـــى الآن لاتثبـــت الكتابـــة المفترضـــة، إلا أن المصـــطلح 
قـد مـر هـذا المصـطلح  السريانى يزيد من احتمالية الكتابـة بهـذا الشـكل، و الآرامى 

  :هى  )لوكسنبرج(بمراحل أربع، كما يرى 

تكتـب  b˙žåžî‹đÔ@ qeryānā@الكلمة السـريانية  تكان :المرحلة الأولى  .1
 ."قريان"وتنطق ، "قرين"

 نشـأتمـن قـرين بـلا عـوض، ف ف حرف اليـاءذِ حُ : المرحلة الثانية  .2
 ."قران"المنطوقة بالمد بعد الراء " قرن":مختصرة الصيغة ال عنه

الألف بعد ذلك إلى الصيغة الكاملة بنفس  أُدخلت: المرحلة الثالثة  .3
 . قران: ، فصارتقالنطق الساب

                                                           

  :كتاب تاريخ القرآن تأليف مشترك بين نولدكه وشفالى، انظر   -1
  Noldeke, Theodor und Friedrich Schwally, Geschichte des Qorans,        

Leipzig 1909 . 
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الصـــيغة الســـائدة اليـــوم فـــى بالهمـــزة  تقـــألُح: المرحلـــة الرابعـــة  .4
 " .قرءان" :، فصارتالإصدارات النموذجية للقرآن

إلــى التخلــى عــن النطــق الآرامــى الســريانى الأصــلى التطــور وقــد أدى ذلــك 
æžî‹đÔ@ qeryān  1(" رقانفُ "على غرار " نرءاقُ "أمام النطق المعرب( .  

علينـــا أن نلاحـــظ أن المعرفـــة فقـــد قـــال " مِنجانـــا. أ"  A.Mingana مـــاأ       
اء غالبـاً ماتجعـل اسـتنتاجات العلمـ ،باللغـات السـامية إلـى جانـب العربيـة ناقصةال

يشـدد وعلـى الناقـد أن  .مضـللةالمسلمين غير جديرة بالاعتماد، فضلاً عن كونها 
ممهـدات  حـوال ـالأ التـى تعـد ـ علـى أحسـنمـع كتـبهم،  مـن حرصـه فـى التعامـل

  .فقط تاريخية للموضوع 

ن معالجـــة الـــنص القرآنـــى بعيـــداً عـــن الشـــراح قـــائلاً إ" مِنجانـــا"  ســـتطردوي    
ن الكفايـات الضـرورية عطينا قـدراً وفيـراً مـن المعلومـات الجديـدة، وإ سي ،المسلمين

ب علــى الباحــث أن يتســلح بهــا هــى معرفــة جيــدة بالســريانية، والعبريــة، ـجــيالتــى 
ويسـتدل علـى  .لى تأثيراً واضحاً على نـص القـرآنلحبشية، إذ يبدو أن للغة الأو وا

 كوحدة للتأثيرات الأجنبيـة علـى أسـلوب القـرآن) 100(إذا أخذنا العدد  :ذلك بقوله
الحبشـية : النسـب التاليـة ـ حـدٍ مـا ـ لفإننا نسـتطيع أن نـورد بثقـة  ،ومصطلحاته 

، بالمئـــة 10والعبريـــة  بالمئـــة، 5الى والفارســـية حـــو  بالمئـــة مـــن الكـــل، 5تمثـــل 
  .)2(بالمئة  70بالمئة، والسريانية حوالى  10واليونانية واللاتينية 

                                                           
1  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache , 2 . uber Auf . Köthen 2004 , 
81-86 . 

2  -  A.Mingana , Syriac influence on the style the Kur’ān ,Cambridge 1927 . 

  :مقالة منجانا وانظر ترجمة ـ 
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اسـتعظموا أن كمـا لقد أنكر المستشرقون على القرآن أن يكون من عند االله، 
دون الرجــوع إلــى المصــادر بــ ـ صــلى االله عليــه وســلمـ يكــون مــن تــأليف محمــد 
مـن السـريانية، وهـم " القـرآن"علـم فـى إثبـات نقـل كلمـة النصرانية، فخاضـوا بغيـر 

بــذلك يســتدلون بعجمــة اللفــظ علــى عجمــة الفكــر، وهــذا يتضــح مــن عنــوان مقالــة 
  " .ألفاظ القرآن"بدلاً من " أسلوب القرآن"الذى استعمل كلمة " منجانا"

أن علماء المسـلمين كانـت نتـائجهم غيـر صـحيحة  قد ذكر "منجانا" إذا كانو 
نرى أنهم قدموا الكثير مـن الدراسـات اللغويـة فإننا امهم باللغات السامية، لعدم إلم

العلـم  كمـا أنفى القرآن الكريم، ولا نقلل من جهودهم العظيمة فـى هـذا المجـال، و 
كلمــة القــرآن فــى ضــوء علــم ل ، فإننــا ســنقدم تحلــيلاً البشــرى يكمــل بعضــه الــبعض

  .إلى أصلها اللغة المقارن بين العربية والسريانية للوصول 

  

  

@ ānāqery    والقرآن  

   qara’aالـذى يقابـل فـى العربيـة قَـرَأَ   až‹˙Ô   rāəq@السـريانية الفعـل  عملتست  
  . qārā  קָרָאوفى العبرية 

ــا ـ لاحــظ ون الحركــة (أن العربيــة قــد احتفظــت بحركــة الحــرف الأخيــر ـ هن
ــة ــذفتبينمــا ) الإعرابي ــة وال تلــك الحركــة حُ ــســريانية، فــى العبري فــى  حــذفهاأدى ف

                                                                                                                                              

  .م2005مالك مسلمانى ، : التأثير السريانى على أسلوب القرآن ، ألفونس مينجانا ، ترجمة             
  )الإنترنت ( المعلومات الدولية  ـ والترجمة منشورة على شبكة

 http://www.muhammadanism.org/Quran/syriac_influence_quran_arabic.pd 
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وتفصـيل تخفيـف الهمـزة، ، مع عليها ةإلى إطالة الحركة السابق اللغتين الأخيرتين
  : ذلك فيما يلى

  qara’a           ة         قَرَأَ                                   ـفى العربي

  až‹Ô   rāəq       →     qəra’      →     qara’aفى السريانية        

  qārā       →     qāra’      →     qara’a  קָרָאفى العبريـة        

وقـــد أدى تخفيـــف الهمـــزة فـــى الأفعـــال المهمـــوزة الـــلام فـــى الســـريانية إلـــى 
ســقوط حركــة الهمــزة وتخفيفهــا بإطالــة الحركــة  الأفعــال الناقصــة، فبعــدب هــااختلاط

 كالأفعــال الناقصــةيانية الأفعــال المهمــوزة الــلام فــى الســر صــارت  ،الســابقة عليهــا
ــا ــد ، و فيه ــال الناقصــق ــى الأفع ــال المهمــوزة قياســاً عل  . )1( ةـصــيغت معظــم الأفع
 až‹˙Ô  rāəq@، والفعــل " مـلأ"   þ˙àməlā@ الفعـل:المهمـوزة، مثـل  لافعـالأ تفصـار 

 b˙ž“ä nəšā@ :مثـل ،كالأفعال الناقصة، " ـ أبغض شَنَأَ "  bžå˙  sənā@، والفعل " قرأ"
  " .رمى "  žàŠb rəmā،  "نسى" 

@b˙žîž‹Ô@الياء لفظاً وخطاً فـى المصـدر الاسـمى ، فنقـول أدى ذلك إلى ظهور و  

qərāyā  "مـن الفعــل " القـراءة@až‹˙Ô  rāəq "المهمـوز الأصـل، مثـل " قـرأ: @b˙žïžàŠ@ 

rəmāyā "من الفعل " الرمىbžàŠ rəmā "الناقص بالياء "رمى .  

وفـى العبريـة    qara’aالعربيـة قَـرَأَ  الذى يقابـل فـى  až‹˙Ô  rāəq@الفعل ـ فوجود 
يـــدل عـــل أن هـــذا الجـــذر ســـامى  ــــ فـــى اللغـــات الســـامية الثلاثـــة،  qārā  קָרָא

                                                           

 .   127 – 125م، ص 1999عمر صابر، القاهرة . الفعل الناقص فى اللغة العربية، دراسة صرفية مقارنة، د - 1
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منقلبة عن همـزة، والنـون للنسـب  bžåžî‹đÔ@ qeryānāالأصل، والياء بعد الراء فى 
  :فى اللغتين وبيانها كالتالى 

ية والسريانية له ثلاث النسب فى اللغة العرب)1( عروف الآن أن مورفيمممن ال
كلها مقيدة فى نهاية الاسم، وتختلف دلالة الاسم المنسوب بـاختلاف  ،ألومورفات
  : ، نعرض اختلاف هذه الدلالات، فيما يلى)2(الألومورف

يــدل علــى النســب الحقيقــى إذا كــان المنســوب إليــه : ألومــورف اليــاء  .1
جعـل هـو  ـ فـى هـذه الحالـة ـ الغـرض منـه .أو مكـان علمـاً لشـخص

̇˙b :المنســوب مــن آل المنســوب إليــه، مثــل žïžàžûž‹iaabrāhāmāyā’@
، وكلمـــــة "إبـــــراهيم"@’ãžûž‹˙̇˙˙˙ia@abrāhām@نســـــبة إلـــــى@@"إبراهيمـــــى"

bžïžáđÝ˙˙˙˙˙˙’Šìa@’ūršəlemāyā@"نســــــبة إلــــــى" أورشــــــليمى@âđÝ˙˙˙˙˙˙’Šìa  
’ūršəlem  "أيضـا علـى النسـب ألومـورف اليـاء يدل كما ". أورشليم

الغـرض منـه  يكـون ليه اسم جنس، وهنـاالتقليدى إذا كان المنسوب إ
@b˙̇˙˙˙˙žïžåžïØ :المنســــــوب صــــــفة المنســــــوب إليــــــه، مثــــــل هــــــو اكتســــــاب

kəyānāyā@@"إلىنسبة @@"طبيعى@bžåžïØ@@kəyānā@"الطبيعة."  

الذاتى إذا كان المنسوب إليـه اسـم يدل على النسب : ألمورف النون  .2
هـو إظهـار صـفة ذاتيـة للمنسـوب،  ،الغرض منـه حينئذ يكون، جنس
 ažŠü˙Ž@نسـبة إلـى "  يقمـر ـ هـلال "  bžžäžŠü˙Ž    sahrānā@ : مثـل

sahrā   "غيــر أنــه قــد. الهــلال علــى ســبيل الحقيقــة إذ هــو" القمــر 

                                                           

 .المورفيم هو أصغر وحدة صرفية تدل على معنى - 1

 .الألمورف هو الصور المتعـددة للمورفيم الواحد - 2
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  نلاحـــظ أن لفـــظلأننـــا  .لـــق علـــى الشـــخص علـــى ســـبيل المبالغـــةطيُ 
@bžžäžŠü˙Ž    sahrānā عربيةلا فى دلالته مع وافقفى السريانية، يت، 

  .ن السهر مرتبط بالقمرلأ 

3N  ــاء ــذاتى إذا كــان : ألمــورف النــون والي ــى النســب الشــبيه بال ــدل عل ي
ذاتيـة  شـبه الغرض منه هو إظهار صفة يكونالمنسوب إليه ذاتياً، و 

@@bžïžå˙˙˙˙ž“ÑŽä@@@@@"روحــــانى  "@@b˙˙˙˙žïžåžyČìŠ@@rūhānāyā@:للمنســــوب، مثــــل 
nafšānāyā        " أن النســب الشــبيه  إن كنــا نــرىو " نفســانى

بـالنون المسـبوقة بالفتحـة  النسـب: ، الأولـىلتينقد مـر بمـرح بالذاتى
@@. )1(بالياء  النسب: والثانية ،الطويلة

، علــى الــرغم مــن وجــود النســب بــالنونفلــم يــذكروا علمــاء اللغــة العربيــة  أمــا
الـذى يـأتى  )بـالنون( ، ونـرى أن النســـب الذاتـــييهـاالنـوع ف مـن هـذاكلمات كثيرة 

فهـي صـفة ذاتيـة لـرب " الـرحمن "  :كلمة يتجلى بوضوح في ،على سبيل الحقيقة
لـذلك نـرى افتتاحيـة  .منسـوب هـو ذات المنسـوب إليـه حقيقـةالعزة تدل علـى أن ال

  }الرحيم  الرحمنبسم االله  {    :تعالىسور القرآن الكريم بقوله 

، تدل على الرحمـة أيضـاً  )الرحيم(تدل على الرحمة ، وكلمة  )الرحمن(فكلمة 
أما كلمـــة  .ة ذاتية لا يجوز اتصاف غيره بهاتدل على صف )الرحمن(إلا أن كلمة 

وقد وصـف رب  .ة عامة يجوز اتصاف غير االله بهافهــي تدل على صف )الرحــيم(
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْـهِ {:تعالى هلو قالعزة رسوله بأنه رحيم فى 

                                                           

  : انظر  - 1
  . 41م، ص 2007لجمل، القاهرة أحمد ا.ـ التحليل الصرفى للنص السريانى، د             
 33عـدد             أحمد الجمل، مجلة كلية اللغات والترجمة، جامعـة الأزهـر،.ـ المورفيم فى اللغة السريانية، د            

 .م 2002لسنة 



 16

ــ ــيْكُمْ بِ ــرِيصٌ عَلَ ــتُّمْ حَ ــا عَنِ ــيمٌ  الْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ مَ ــايعط الأمــر الــذى ،)1(}رَحِ ــة  ين دلال
صـورة  ، هـىفـى الـرحيم أن الرحمـة تكمـن فـى، للنون المسـبوقة بالفتحـة الطويلـة

أمـا  حتـى ولـو كانـت رحمـة الرسـول ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ ،مـن صـور الرحمـة
الرحمــة ، فالنســب بــالنون يعطــى حقيقــة الرحمــة حقيقــةالرحمــة فــى الــرحمن فهــى 

  . ماعداها فهو صورة من صور الرحمة وذات الرحمة، أما

كلمـة فـى  ضـح لنـايت، ي الذى يأتى على سبيل الحقيقـةونرى أن النسب الذات
ــوْ  الْحَيَــوَانُ وَإِنَّ الــدَّارَ الآْخِــرَةَ لَهِــيَ { : فــى قولــه تعــالى التــى وردت  *}الحيــوان{ لَ

هى صفة ذاتية للدار الآخرة تـدل علـى أن  }ن الحيوا {فكلمة   )2( }كَانُوا يَعْلَمُونَ 
  ".الحياة " المنسوب إليه  وأصل هو ذات" الدار الآخرة " المنسوب 

هى أن الحياة الدنيا صورة من صور الحياة، أما دلالة عظيمة،  أمر لهوهذا 
علـى ذلـك الفـرق وقـس ، هـى الحيـوان أي حقيقـة الحيـاةفالحياة فى الـدار الآخـرة 

ن كتــاب هــى صــورة للقــراءة ، أمــا القــرءان ، فــالقراءة فــى أى لقــرءابــين القــراءة وا
  .)3(الفرق والفرقان ، وكذلك الفرق بين الرضى والرضوان و ة القراءةفهو حقيق

وهنــاك شــواهد كثيــرة علــى وجــود مــورفيم النــون المســبوقة بالفتحــة الطويلــة 
ن، نـذكر منهـا الام الشعراء العرب قبل نزول القرءللدلالة على النسب الذاتى فى ك

  :على سبيل 

                                                           

 .  128، الآية  التوبةسورة  - 1

"                   حيــــوي"قــــول فى النســــب باليــــاء تحــــذف تــــاء التأنيــــث وتــــرد الألــــف إلى أصــــلها فن" حيــــاة "عنــــد النســــب إلى كلمــــة *
 . "حيوان"ونقول فى النسب بالنون 

 .  64، الآية  العنكبوتسورة  - 2

عــدد       أحمــد الجمــل، مجلـة كليــة اللغـات والترجمــة، جامعـة الأزهــر،.صـيغ النســب فى اللغتـين العربيــة والسـريانية، د - 3
  . 244ـ  242م، ص 2001لسنة  32
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  بن شدادقول عنترة  

  يرانُ ـحَ وحُ وَهوَ مُوَلَّهٌ ـهُ       وَيَنــيا طائِراً قَد باتَ يَندُبُ إِلفَ 

  وقول المُتَنَخّل

  مِن بُؤَّسِ الناسِ عَنهُ الخَيرُ مَحجوزُ   مُهتَلِكٌ   جَوعانُ هُ جاءَني لَو أَنَّ 

  وقول شمر الحنفى 

  .)1(يــهُ يرْضينــإنّي وربِّكَ سُخْطُ  هُ   ـليَّ إهابممتلئاً ع غَضْبانَ 

مـــاالفرق بـــين حـــائر وحيـــران، وجـــائع وجوعـــان، وغاضـــب : ولنـــا أن نســـأل 
  وغضبان ؟ 

 .ة الطويلة تـدل علـى صـفة فـى الفاعـلفالكلمة بدون النون المسبوقة بالفتح
ـــ ،أمـــا الاســـم المنســـوب بـــالنون المســـبوقة بالفتحـــة الطويلـــة ن ى أفإنـــه يـــدل عل

المنســوب مــن جــنس المنســوب إليــه وذاتــه وحقيقتــه، وكأنــه يقــول فــى ظمــآن أنــا 
  . به الناس على سبيل المبالغة الظمأ الذى يشعر

@až‹Ôالقاف والراء فيها من أصل الفعل  bžåžî‹đÔ@ qeryānāومما سبق نعلم أن    
qərā@ب والياء منقلبة عن الهمزة، والنون المسبوقة بالفتحة الطويلة من النس

التى تنطق كما لو كانت فتحة طويلة لف المسبوقة بالفتحة الطويلة ـ الذاتى، والأ 
  .لأن الألف مد للفتحة الطويلة قبلها ـ فى نهاية الاسم للتعريف 

  :على النحو التالى  @bžåžî‹đÔيمكننا تحليل كلمة وعلى ذلك 

                                                           

   . CDم ، 2003الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافى، أبو ظبى،  - 1
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bžåžî‹đÔ@ qeryānā     اسم مفرد مذكر معرفة، النكرة منهæžî‹đÔ@ qeryān 
المنسوب إليه  أما اسم منسوب بالنون للدلالة على النسب الذاتى،وهو 
bžîž‹Ô@ qərāyā  " النكرة منه ف" القراءةñž‹Ô@ qərāy ، لنسب وبإضافة نون ا

 ñž‹Ô@@ +@çž@@ =@æžîž‹Ô@ qərāyānأعنى   çž@@ān@المسبوقة بالفتحة الطويلة 
فتصير ) الآخر سكن ماقبله إذا تحرك: عدة وفقاً لقا(حركة الراء  وبعد حذف

æžî‹Ô@ qəryān  إذا اجتمع ساكنان فى : وفقاً لقاعدة (نحرك حرف القاف ثم
" قراءة " æžî‹đÔ qeryānفتصير ) كلمة نحرك الأول بالكسرة الممالةأول ال

فى فى اللغة السريانية بالألف المسبوقة بالفتحة الطويلة  وإذا أريد تعريفها(
  . žî‹đÔbžå@ qeryānāتصير ) نهاية الاسم

المعنــى  وافــق قــدنجــد أنــه  b˙̇žîž‹Ô@ qərāyā وإذا نظرنـا إلــى الاســم المنســوب إليــه 
مـا الفـرق بـين : وهذا يجعلنـا نسـأل سـؤالاً  bžåžî‹đÔ@ qeryānāمع الاسم  الذى ورد

أمــا  ،تعنــى صــورة القــراءة b˙̇žîž‹Ô@ qərāyāإن : نقــول ونجيــب فدلالــة اللفظــين ؟ 
b˙˙˙˙žåžî‹đÔ@ qeryānā ى حقيقــــة القــــراءة، وهــــو تعبيــــر شــــائع فــــى العربيــــة تعنــــف

ىء وحقيقتـه، وهـذا النـوع النـون للدلالـة علـى ذات الشـ عمالوالسريانية، وهو است
 )1(صراً على هذه الكلمة، فاللغة السـريانية بهـا كلمـات مـن هـذا النـوع لم يكن مقت

 مــن الفعــلوهــى   "نســيان "   bžåžï˙̇“đä nešyānāنجــد كلمــة نفســه وعلــى الــوزن 

                                                           

  . 224-223م، ص 1896اللمعة الشهية فى نحو اللغة السريانية، اقليمس يوسف داود، الموصل ـ  : انظر  - 1
م 1962الثانيـة  غرامطيق اللغة السريانية، بولس الخورى، مطبعة الرهبانية اللبنانية المارونية، بيروت، الطبعةـ              

 . 73، ص 
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مـن الفعــل   b˙žåžî‹đÔ@ qeryānā@ بالمقارنــة مـع كلمــة، " نسـى"  b˙ž“ä nəšā@النـاقص 
až‹Ô  qərā .  

، ومفـــاده أن كلمـــة نالـــذى طرحـــه المستشـــرقووعلـــى ذلـــك فـــإن الافتـــراض  
لايقبلـه البحــث ، أمـر   b˙žåžî‹đÔ@ qeryānā@مـأخوذة مـن الكلمـة السـريانية " القـرآن"

   : ء، وذلك وفقاً لرؤيتنا التالية ، ناهيك عن أنه محض وهم وافتراالعلمى

   qara’aالعربيـة قَـرَأَ  ففـى ـ والـراء والهمـزة فـى اللغـات الـثلاثوجود جذر القـاف 
 بوضــوح يـدل إنمـا ــ  až‹˙̇Ô   rāəqوفـى السـريانية    qārā  קָרָאالعبريـة  وفـى 

  .، هذه واحدة على أنه جذر سامى الأصل 

قد مرت بمراحـل أربـع لكـى تصـل " القرآن " أن كلمة  )لوكسنبرج(افترض  :الثانية 
، "قـرآن"إلى كلمـة  b˙žåžî‹đÔ@ qeryānā@إلى هذه الصيغة، بداية من اللفظ السريانى 

 اللغـــة لأن معظـــم الأفعـــال المهمـــوزة فـــى ، العكـــس هـــو الصـــحيح: نقـــول نحـــن و 
 až‹˙Ô qərā@قياساً على الأفعال الناقصة بالياء، وصـار الفعـل  صيغت قد السريانية

 فـىـ لفظـاً وخطـاً ـ قُلبـت الهمـزة يـاءً كمـا " نسـى "  b˙ž“ä  nəšā@مثل الفعل "   قرأ "
ـــث  ̇˙bنقـــول فـــى المصـــدر الاســـمى المصـــدر الاســـمى والاســـم المنســـوب، حي ˙žîž‹Ô@ 

qərāyā  " ونقول فى الاسم المنسوب بالنون "القراءة ،bžåžî‹đÔ@ qeryānā  علـى
  . "نسيان" đäbžåžï“ nešyānā  مثلتماماً  عتلة الآخر بالياء،موزن الأفعال ال

 كانـت بـدايتهاصـوتية وصـرفية ، مـرت بمراحـل التـى  هى وعلى ذلك فالسريانية
حين احتفظـت العربيـة  على ياء لفظاً وخطاً ، وانتهت بقلب الهمزة ،تسهيل الهمزة

" والاسم المنسوب بـالنون " قراءة " والمصدر " قرأ " بالهمزة لفظاً وخطاً فى الفعل 
  " .قرءان 
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" قـرن"مشتقة مـن الفعـل " القرآن " أن كلمة  قد افترضوا المستشرقون وإذا كان
ـ هذا افتراض لا أساس لـه مـن الصـحة، لأن النـون وأن النون أصلية فى الكلمة، ف

للدلالة  ،مستخدم فى اللغتين العربية والسريانية ،هى مورفيم مشتركـ كما أوضحنا 
  .الحقيقة، أم المجازأكان على سبيل  ،على النسب الذاتى سواء

  

  

  

  

  
 

  )سَــرِِ◌ٍ◌يـّا  (   لفظ :  ثانيــا
  

) 16(وَاذْكُــرْ فِــي الْكِتَــابِ مَــرْيَمَ إِذِ انْتَبَــذَتْ مِــنْ أَهْلِهَــا مَكَانــاً شَــرْقِيّاً {  :قــال تعــالى 
قَالَـتْ ) 17(شَـراً سَـوِيّاً فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَـا فَتَمَثَّـلَ لَهَـا بَ 

قَــالَ إِنَّمَــا أَنَــا رَسُــولُ رَبِّــكِ لأَِهَــبَ لَــكِ ) 18(إِنِّــي أَعُــوذُ بِــالرَّحْمَنِ مِنْــكَ إِنْ كُنْــتَ تَقِيّــاً 
) 20(قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْـنِي بَشَـرٌ وَلَـمْ أَكُ بَغِيّـاً ) 19(غُلاماً زَكِيّاً 

ــ ــا وَكَــانَ أَمْــراً قَــالَ كَ ــةً لِلنَّــاسِ وَرَحْمَــةً مِنَّ ــهُ آيَ ــالَ رَبُّــكِ هُــوَ عَلَــيَّ هَــيِّنٌ وَلِنَجْعَلَ ذَلِكِ قَ
فَأَجَاءَهَـا الْمَخَـاضُ إِلَـى جِـذْعِ ) 22(فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِـيّاً ) 21(مَقْضِيّاً 
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فَنَادَاهَـا مِـنْ تَحْتِهَـا أَلاَّ ) 23(قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيّاً النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ 
  .)1( )24(}  سَرِيّاً تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ 

: بــــمعنى} فَنادَاهـــا مِـــنْ تَــــحْتِها {  :فـــى تفســـيره ) هــــ 310( ذكـــر الطبـــرى
فــي تأويــله فمـن متـأوّل مـنهم  فناداها جبرائيـل من بـين يديها علـى اختلاف منهم

كذلك ومن متأوّل منهم أنه عيسى، وأنه ناداها من تـحتها } مِنْ تـحْتِها { إذا قرأه 
» فَنادَاهـا مِـنْ تـَـحْتِها«: وقـرأ ذلـك بعـض قـراّء أهـل الكوفـة والبصـرة. بعد ما ولدتـه

حتها فناداهــا الــذي تـــحتها، علـــى أن الــذي تـــ: بفتـــح التــاءين مــن تـــحت، بـــمعنى
ولــم تشـر  } فأشـارَتْ إلَــيْهِ  {:أمـا تسـمع االله يقـول عيسـى، وأنـه الـذي نـادى أمـه،

إلـيه إلا وقد علـمت أنه ناطق فـي حالته تلـك، وللـذي كانـت قـد عرفـت ووثقـت بـه 
. } تَكِ سَــرِيًّا أنْ لا تـَحْزَنِـــي قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تَـــحْ { : منــه بـــمخاطبته إياهــا بقولــه لهــا

ثنـا الــحسين، : حـدثنا القاسـم، قـال ، وقـال نهـر بالسـريانية } اسـري{د وعن مجاه
قَـدْ جَعَـلَ { ثنا أبو بكر بـن عيـاش، عـن أبــي حصـين، عـن سـعيد بـن جبــير : قال

. السـريّ :  )2( هو الـجدول، النهر الصغير، وهـو بــالنبطية: قال} رَبُّكِ تـَحْتَكِ سَرِيًّا 
قَـدْ جَعَـلَ { ن الــحسننـا سـعيد، عـن قتـادة، عـث: ثنـا يزيـد، قـال: وحدثنا بشر، قـال
أخبرنا ابـن وهـب، : وحدثنـي يونس، قال.عيسى نفسه: والسريّ } رَبُّكِ تـَحْتَكِ سَرِيًّا 

                                                           

  . 24-16سورة مريم ، الآية  - 1

هــم قبائــل مــن العــرب عاشــوا في أقصــى شمــالي الجزيــرة الأنبــاط و , النبطيــة لهجــة آراميــة كتــب đــا الأنبــاط نقوشــهم  - 2
رهم هي وكانت أعظم فترات ازدها, بعد أن هاجروا من جنوب الجزيرة المهد الأصلي لهم, العربية وجنوبي بلاد الشام

هذا على الرغم مـن أن تـاريخهم يرجـع إلى , الفترة الممتدة من القرن الأول قبل الميلاد حتى Ĕاية القرن الأول الميلادي
يؤكـد نفـوذ الأنبـاط  عاصـمة لهـم في القـرن الرابـع قبـل المـيلاد الأمـر الـذي) الأردن(كمـا اتخـذوا البـتراء , أبعد من ذلك

إلا , التي كانت عاصمة ثانية لهـم) شمال السعودية(نوبا حتى شمل مدائن صالح وج, السياسي شمالا حتى شمل دمشق
  . وظلوا تابعين لروما عدة قرون, م106أن الرومان قضوا على استقلال الأنباط عام 

 .م  1987تاريخ دولة الأنباط ، إحسان عباس ، دار الشروق ، الأردن : انظر 
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وأيّ : يعنـي نفسـه، قـال} قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تـَحْتَكِ سَرِيًّا { قال ابن زيد، فـي قوله : قال
هو النهـر لــيس كـذلك النهـر، لـو : السريّ : والذين يقولون: شيء أسرى منه، قال

  .)1(إنـما يكون إلـى جنبها، ولا يكون النهر تحتها كان النهر لكان 
قــرىء } فَنَادَاهَــا مِــن تَحْتِهَــآ {  :فــى تفســيره ) هـــ  671ت( القرطبــى  وقــال

جبريـل، ولـم يـتكلم عيسـى » ــمن«المـراد بــ: قـال ابـن عبـاس. بفتح المـيم وكسـرها
وقتـادة؛ ففـي هـذا لهـا آيـة وأمـارة أن  وقاله علقمة والضحاكحتى أتت به قومها؛ 

تفسير } أَلاَّ تَحْزَنِي{ مـهذا من الأمور الخارقة للعادة التي الله تعالى فيها مراد عظي
قَــدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ { . فــلا تحزنــي بولادتــك: مفســرّة بمعنــى أي؛ المعنــى» وأَنْ «النــداء، 

ــرِيّاً  ــكِ سَ ــال . ريّ مــن الرجــال العظــيم الخصــال الســيّدوالســ. يعنــي عيســى} تَحْتَ ق
. سَــرِي فــلان علــى فــلان أي تكــرم: ويقــال. كــان واالله ســريّا مــن الرجــال: الحســن

 اً أشار لها إلى الجدول الذي كان قريبـ: وقال الجمهور. وفلان سريٌّ من قوم سَرَاة
  .)2( جذع النخلةمن 

ــنْ تحتَهــا { : قــرأ بعضــهم: فــى تفســيره ) هـــ 774ت( وقــال ابــن كثيــر  } مَ
اختلـف جـر ، و علـى أنـه حـرف } مِن تَحْتِهَا { : بمعنى الذي تحتها، وقرأ الآخرون

فَنَادَاهَا {  :المفسرون في المراد بذلك من هو؟ فقال العوفي وغيره عن ابن عباس
جبريل، ولم يـتكلم عيسـى حتـى أتـت بـه قومهـا، وكـذا قـال سـعيد بـن } مِن تَحْتِهَآ 

ــادةجبيــر والضــحاك وعمــرو  ــه : بــن ميمــون والســدي وقت ــه الملــك جبرائيــل علي إن
فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَـآ { : وقال مجاهد. ناداها من أسفل الوادي: الصلاة والسلام، أي

                                                           

  )الإنترنت ( شبكة المعلومات الدولية  للطبرى ، موقع التفسير علىتفسير جامع البيان فى تفسير القرآن  - 1
http://www.altafsir.com/indexArabic.asp  

 
  )الإنترنت ( شبكة المعلومات الدولية  موقع التفسير علىالجامع لأحكام القرآن للقرطبى ، تفسير  - 2

http://www.altafsir.com/indexArabic.asp 
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قــال : عيســى بــن مــريم، وكــذا قــال عبــد الــرزاق عــن معمــر عــن قتــادة قــال: قــال} 
أولـم : ها، قـالهو ابنها، وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير أنه ابن: الحسن

لا : ناداهــا قــائلاً : أي} أَلاَّ تَحْزَنِــي { : وقولــه } فَأَشَــارَتْ إِلَيْــهِ { : تســمع االله يقــول
قال سـفيان الثـوري وشـعبة عـن أبـي إسـحاق } قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً { تحزني 

الجـدول، وكـذا قـال علـي : قـال} قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً { : عن البراء بن عازب
نهـر : النهـر، وبـه قـال عمـرو بـن ميمـون: السري: بن أبي طلحة عن ابن عباس

: السـري: وقـال سـعيد بـن جبيـر. هـو النهـر بالسـريانية: وقال مجاهـد. تشرب منه
ــةالنهــ ــال الضــحاك. ر الصــغير بالنبطي ــال . هــو النهــر الصــغير بالســريانية: وق وق

السـلام، وبـه قـال الحسـن والربيـع بـن أنـس المـراد بالسـري عيسـى عليـه : آخرون
  . )1(ومحمد بن عباد بن جعفر

  
  } تـحـت {ة ـكلم

{ أن كلمــة " لغـات القـرآن " روى السيوطى عن أبى القاسـم صـاحب كتـاب 
، واتخـذ لوكســنبرج رأى الســيوطى ـ نقــلاً عــن أبــى  )2(نبطيــة تعنــى الــبطن }تحـت 

{ الكلمــة ، وأشـار إلــى أن كلمــة القاسـم ـ منطلقــاً اعتمـد عليــه فـى إثبــات عجمـة 
 ½ó˙đ® nəhe@لا أصل لها فى العربيـة، وأنهـا مشـتقة مـن الفعـل السـريانى } تحت 

المفهوم منه نحت الحجر وغيـره " نحت"المشتق منه الفعل العربى " انحدر –نزل "
المكــان لــيس بمعنــى ظــرف " مــن"لتســويته أو صــقله، وأنــه علينــا أن نفهــم حــرف 

                                                           

 .المصدر السابق  - 1

، ص  2و الفضــل إبــراهيم ، جـــ محمــد أبــ: ان فى علــوم القــرآن، جــلال الــدين عبــد الــرحمن الســيوطى، تحقيــق ـالاتقــ - 2
131  . 
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حـال وضـعها، ثـم : ا علـى أنهـا ظـرف زمـان أى ن نفهمهـبـل يجـب أ} من تحتهـا{
لـم يـرد " انحـدر –نـزل " ½ó˙đ® nəhe@يوضح أن معنى الوضـع والـولادة فـى الفعـل 

" هــبط" Þ˙Ñä nəfal@فــى المراجــع الســريانية، وإنمــا ورد فــى فعــل مــرادف لــه وهــو 
 للتعبيــر عــن الــولادة" وضــع"و " ولــد"لــم يــرد منــه ســوى الفعــل الكــريم ولأن القــرآن 

الطبيعية، فقد جاء بهـذا التعبيـر الـذى لـم يـرد إلا فـى هـذه الآيـة تعبيـراً عـن ولادة 
فناداهـــا حـــال  {غيـــر الطبيعيـــة، ويكـــون معنـــى الآيـــة  –عليـــه الســـلام  –عيســـى 

  . )1( }وضعها ألا تحزنى قد جعل ربك وضعك سريا 

، وبالبحـث فـى لا أصل لها فـى العربيـة} تحت { ادعى لوكسنبرج أن كلمة 
كلمـة  عملونوأربعـين شـاعراً يسـت ةسـتعر الجاهلى وجدنا مائة وعشـرين بيتـاً لالش

  :بمعنى الظرف، نذكر منها على سبيل المثال " تحت"

  

  : قول عنترة 
  المَذَلَّةِ أَلفَ عامِ  تَحتَ وَلا           العِزِّ يَوماً     ظِلِّ  تَحتَ  فَعَيشُكَ      
  صِحاحٌ حَشوُ جَفنَيها سَقامُ             بُرقُعِها عُيونٌ  تَحتِ لَها مِن      

  :وقول سعية بن غريض 
  الثرَى تحتَ ن والميتونَ شرارُ مَ  أحياؤهُم خزيٌ على أمواتهم           

بمعنـى الظـرف أيضـاً، نـذكر منهـا علـى  ،وجاءت كلمة تحت مضافة إلى الضـمائر
  :سبيل المثال 

  :قول المهلهل بن ربيعة 
                                                           

1  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache ,  135-143 . 
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  .)1(وَحالَتِ الأَرضُ فَاِنجابَت بِمَن فيها   وَقَعَت  تَحتَهاى مَن لَيتَ السَماءَ عَل    
  

ن بمعنى الظرف قبل نزول القرآ" تحت " العربية لكلمة  استعماليؤكد  كله ذلكو 
  . الكريم

  :وجدناها كمايلى  ،وإذا نظرنا إلى هذه الكلمة فى اللغات السامية الثلاثة

  ta…t                فى العربيـة                 تحت     

  óyò                     ta…tفى السريانية                

  ta…at                    תַחַתفى العبريـة                

نجــد أنهــا تشــير إلــى  ،الســابقة ة اللفــظ ومعنــاه فــى اللغــات الــثلاثوبمقارنــ
ــا أن هــذه ال ــذى يؤكــد لن ــى، الأمــر ال كلمــة مــن المشــترك اتفــاق فــى اللفــظ والمعن

  .دون أن تختص بها السريانية أو النبطية  ،السامى

 šaryā   َايَّ رِ وس  
هــى النهــر " ســريا " نقــل الســيوطى عــن ابــن حــاتم عــن مجاهــد أن كلمــة 

فـى القـرآن " سـريا " مقارنـة كلمـة الدكتور جلاء إدريـس أن ، ويرى )2(بالسريانية 
ود من اللغـات السـامية، تشـير إلـى عـدم وجـ بنظائرها فى السريانية وغيرهاالكريم 

بمعنـى النهـر الصـغير " السـرى"ربمـا كانـت لفظـة  مقابل اسمى لفظـاً ومعنـى، وأنـه
مضـى، ومنـه كـذلك السـارية وهـى : بمعنـى " سـرى"فى العربية مأخوذة من الفعـل 

                                                           

   . CDم ، 2003عرية، المجمع الثقافى، أبو ظبى، الموسوعة الش - 1
 .  134/ 2و الفضل إبراهيم ، محمد أب: ان فى علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطى، تحقيق ـالاتق - 2
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السحابة، ويرى بذلك أنهـا ليسـت مسـتعارة مـن السـريانية أو غيرهـا، وأنهـا عربيـة 
  . )1(سامى ذات أصل

أشار لوكسنبرج إلى ماجاء عند الطبـرى الـذى نقـل عـن مجاهـد والضـحاك و 
ـــر أن كلمـــة  ـــن جُبي ـــة، وهـــو  }اســـري{وســـعيد ب ـــى نهـــر بالســـريانية أو النبطي تعن

ويرى لوكسـنبرج أن هـذا .  )2(} فكلى واشربى { مايتناسب عندهم مع قوله تعالى 
تَنِــي مِــتُّ قَبْــلَ هَــذَا وَكُنْــتُ نَسْــياً يَــا لَيْ { الســيدة مــريم  قــولالمعنــى لا يتناســب مــع 

الـذى لـم يـأت عـن خـوف مـن المـوت عطشـاً، ولكـن جـاء مـن خوفهـا  )3(}  مَنْسِيّاً 
يَــا أُخْــتَ هَــارُونَ مَــا كَــانَ { لاتهــام قومهــا لهــا بالحمــل الحــرام، كمــا ورد فــى قولــه 

  . )4(}  أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً 

وَاذْكُـرْ فِـي الْكِتـَابِ { فـى قولـه تعـالى " انتبـذت"ثم يتناول لوكسـنبرج الفعـل  
ــاً شَــرْقِيّاً  ــا مَكَان ــنْ أَهْلِهَ ــذَتْ مِ ــرْيَمَ إِذِ انْتَبَ الــذى يــرى أنــه جــاء علــى صــيغة  )5(}  مَ

مستشـــهداً بجـــواز ذلـــك فـــى النحـــو الســـريانى الـــذى يجيـــز اســـتخدام  ،المجهـــول
. طُــردت مــن أهلهــا :  عنــده" انتبــذت " معنــى الفعــل فالمجهــول مــع ذكــر الفاعــل، 

 –عليـه السـلام  –أنه لايعقـل أن يكـون أول كـلام ينطـق بـه عيسـى  إن كان يرىو 
لفظــة تشــير إلــى مــاء جعلــه ربُهــا تحتهــا، إنمــا  ،لأمــه لكــى يخفــف عنهــا حزنهــا

  .الذى لُصق بها المنطقى أن يكون فى كلامه مايخفف عنها ويزيل هذا العار
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ـــة " ابــن الحــرام"كــان عكـــس ولمــا   يــرى أن كلمــة " لالابــن الحــ"عنــد العامـ
bžî‹˙̇Ž’ šaryā   ريانىѧѧل السѧѧن الفعѧѧتقة مѧѧة مشѧѧفة فعليѧѧصaž‹˙̇’ šərā  "وبــذلك  "حــل

: ، وهو يرى بذلك أنه يجب قـراءة الآيـة كمـايلى"الحلال"بمعنى " سريا"تكون كلمة 
فناداها من نُحاتها ألا تحزنى قد جعل ربك نُحاتك شريا ، ويكون المعنى الاجمالى 

  . )1(فناداها حال وضعها ألا تحزنى قد جعل ربك وضعك حلالاً : للآية 

 ، وليسـتسـريانية الأصـل} سـريا { أن كلمـة مع لوكسنبرج فـى هنا تفق وأ
لأنــه بالبحــث فــى نصــوص اللغــة الســريانية ومعاجمهــا المتعــددة،  .بمعنــى النهــر

وهــى التــى تقابــل @@ažŠü˙̇Žäānahr@@وجــدنا أنهــا تســتخدم لفظــة واحــدة للنهــر، وهــى 
فـــى العربيـــة لفظـــاً ومعنـــى، وهـــو مايـــدل علـــى أن هـــذه الكلمـــة مـــن " هـــرنَ "كلمـــة 

  .السرى بمعنى النهر  كلمةالعربية  ا لم نجد فىنالمشترك السامى، كما أن

نهـا الـذى ذكـر أ} سـريا { فى معنـى كلمـة  لوكسنبرج اختلف مععلى أننى 
لا يستند إلـى قاعـدة لغويـة ينطلـق منهـا لإثبـات  هن كلاملأ  ذلكو " الحلال"بمعنى 

ــه أن كلمــة  ــذى يــرى في ــد ال ̇˙›bžî@هــذا المعنــى البعي Ž’šaryā  ــة بمعنــى صــفة فعلي
@وذلـك لأن الفعـل @" حَـلَّ " بمعنى @@až‹’   šərā@من الفعل " الحرام"عكس " الحلال"

@až‹˙’   @@ لا يــأتى بمعنــى حَــلَّ الشــىء حــلالاً أى صــار مباحــاً ، ولكــن يــأتى بمعنــى
تحرر من القيد ، ويظهر ذلـك بوضـوح ال، ويكون معنى حَلَّ هنا  "أطلق"و  "رحرَّ "

  :، مثل  من استخدام الفعل فى الأناجيل السريانية
Ŵܢ ܽƄ݂Ƈ ŴƠܽƆܒ݂ܰ ܐ ܕ݁ܰ ܐ ܗܳܕ݂ܶ

ܳ
Ʀ݂ſƢܺƠƆܰ ŴƆܶܘܢ ܙųܽƆ ƢƉܰܘܢ  ܘܶܐ

ܽ
Ʀ݁ـƌ݈ܐ ƎـƀŷܺƄ݁ƤƉܶ ܐ ܳű݂ـŷƉܶܘ

 ųƊܳƕܰ 
ܳ
ƨƀƕܺܐ ܘƢܳƀƏܺܐ ܘ Ƣܰƣ ƁƆܺܘƢܳƊܳŶܐ ܕ݁ܰ

ܰ
Ʀ݁ſ

ܰ
   ܐ

                                                           
1  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache ,  144-153 . 
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جحشـا و  ة تانا مربوطوقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت تجدان أ( 
  ܂)1() و اتياني بهما  فحلاهمامعها 

ƎƀƉܺܐ ܘܰܐƉܳ ƈ ܽƃ݂݁ܢ ܕŴ ܽƄ݂Ɔ ܐƌ݈ܳܐ ƢƉܰ
ܳ
ƀܳƊܰƤـܐ  ܐ ƀƏܺـƢ ܒ݁ܰ

ܰ
ܐܪƕܳـܐ ƌܶـųܘܶܐ ܐ ܐƏـƢܽܘܢ ܒ݁ܰ

ܶ
ܕ݁ܬ݂

Ƣܽƣܘܢܘű݁Ɖܶܶܡ 
ܶ
ܐܪƕܳܐ ųƌܶܘܶܐ ܕ݁ܬ݂ ƀܳƊܰƤܐ Ƣܶƣܐ ܒ݁ܰ    ܒ݁ܰ

فـي السـماء و كـل  قول لكم كل مـا تربطونـه علـى الارض يكـون مربوطـاً الحق أ( 
  . )2( ) في السماء محلولاً رض يكون على الأ  ما تحلونه

بمعنـــى  a‹˙̇˙’@šəreاســـم المفعـــول النكـــرة  قـــد اســـتعملالكاتـــب  يُلاحـــظ أنو 
أى المحرر من ، " المحلول" bžî‹Ž’@šaryāالمعرفة منه ، واسم المفعول " محلول"

  .القيد ، ولم يأت بمعنى الحلال 

  

  :يتضح مايلى  bžî‹Ž’šaryā@وبتحليل كلمة 

@bžî‹Ž’šaryā@ :وذلـك لأن أو مفـرد مؤنـث نكـرة ،اسم مفعول مفـرد مـذكر معرفـة ،
السريانية تستخدم الألف المسبوقة بالفتحة الطويلة فى نهاية الاسم للدلالة علـى 

ل الســياق علــى أنــه مفــرد مــذكر أو التأنيــث فــى حالــة الإطــلاق، ويــد ،التعريــف
 až‹˙̇’ šərāمــن الفعــل المعتــل الآخــر @a‹˙̇’šəre@ فهــو أمــا الاســم المنكــر. معــرف

  " .حلَّ  –أطلق  –حرر "

هى عبارة عن a‹˙’ãəre@ë@@سرة الممالة فى اسم المفعول النكرة ونرى أن الك
اجتماع ياء لام الفعل مع فتحة لمناسبة الألف ، وهى تشبه علامـة جمـع المـذكر 
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b˙˙đÙÝŽà@@@الجمــع منهــا للمفــرد، و  "الملــك "  @b˙˙ÙÝŽàmalkæ@@المعرفــة ، كمــا نقــول 
malke@"الجمـع مـع فتحـة  فالكسرة الممالة هنـا عبـارة عـن اجتمـاع يـاء، "الملوك

ð˙̇˙ćÙÝŽà@نقـــول فالتعريـــف ، وتظهـــر اليـــاء بعـــد حـــذف فتحـــة التعريـــف للإضـــافة ، 
malkay@@.  

’˙˙›bžî@@تــرد فيــه اليــاء ، فتصــير   a‹˙˙’ãəre@@ولــذلك نجــد أن التعريــف مــن 
šryā   نحــرك حــرف الشــين بالفتحــة القصــيرة لاجتمــاع حــرفين ســاكنين فــى أول

ركة الشين هـى الفـارق المميـز بـين اسـم ، وتعد ح bžî‹˙Ž’šaryā@@الكلمة ، فتصير 
الفاعل واسم المفعـول فـى حالـة التعريـف ، فهـى فتحـة طويلـة مـع اسـم الفاعـل ، 

  . bžî‹Ž’šaryā@وفتحة قصيرة مع اسم المفعول ، نقول ،  bžî‹ž’šæryā@نقول 

ـ على اعتبـار أن " سَريا " التى تُلفظ  bžî‹˙Ž’šaryā@@وعلى ذلك يكون معنى 
" انية تقابل السين فـى العربيـة ـ بمعنـى اسـم المفعـول مـن الفعـل الشين فى السري

ر  ر المُ " أى " حرَّ وقد فسر القرآن الكريم هذه الكلمة فـى سـورة آل عمـران، .  "حرَّ
راً { فى قوله تعالى  }  إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّـي نَـذَرْتُ لَـكَ مَـا فِـي بَطْنِـي مُحَـرَّ

التـى نـذرت أن يكـون مـافى  ،هـى أم مـريم عليهمـا السـلام ،ان هـذهفامرأة عمـر  )1(
لايشوبه شىء من أمر الـدنيا ، الذى  ،الخالص الله عز وجل: ر، أى رَّ حَ بطنها المُ 

وجــاء  ،ى االله النــذر فــى بنتهــا مــريمفقــد وفَّــ، ولأن النــذر لايكــون إلا فــى الغلمــان 
  .ر عيسى عليه السلام ليتحقق النذر رَّ حَ المُ 

فيـــرى }  فناداهـــا مـــن تحتهـــا { ختلـــف المفســـرون فـــى قولـــه تعـــالى وقـــد ا
البعض أنه جبريـل عليـه السـلام، ويـرى الـبعض الآخـر أنـه عيسـى عليـه السـلام، 
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وسـواء أكـان المتحـدث جبريــل أم عيسـى عليهمـا الســلام، فلابـد وأن يتحـدث بلغــة 
ـــ أَلا{ الســـيدة مـــريم ليطمـــئن قلبهـــا بقولـــه  ـــدْ جَعَـــلَ رَبُّ }  سَـــرِيّاً كِ تَحْتَـــكِ تَحْزَنِـــي قَ

  bžî‹˙Ž’šaryā@@والمقصود بالسرى هنا هو المسيح عليه السلام، وهى تقابل كلمـة  
  . فى اللغة السريانية

سريانية الأصل، وهى من لغة المسيح وأمـه  }سريا  {ولذلك نرى أن كلمة 
 وهـذا لـيس عيبـاً فـى القـرآن ولاينـتقص، " ر المحـرَّ " وهى بمعنى  عليهما السلام،

، بل نجده لوناً من ألـوان الإعجـاز اللغـوى الـذى جـاء مفسـراً فى شىءمن عربيته 
فى سـورة آل عمـران فـى قولـه } سريا { ، حيث ذكر معنى كلمة فى القرآن نفسه 

راً { : تعــالى  ــا فِــي بَطْنِــي مُحَــرَّ ــكَ مَ ــذَرْتُ لَ ــرَانَ رَبِّ إِنِّــي نَ ــرَأَتُ عِمْ ــتِ امْ  )1(}  إِذْ قَالَ
ر عيسى عليه السلام مـن مـريم ابنـة عمـران عليهمـا السـلام ليتحقـق رَّ حَ وجاء المُ 

  .النذر 

  

وقد ذكرهـا "  ررَّ حَ المُ "  bžî‹˙Ž’šaryā@@كلمة وقد يسأل البعض إذا كان معنى 
القــرآن فــى ســورة آل عمــران فلمــاذا لجــأ القــرآن فــى هــذا الموضــع إلــى اللفظــة 

عمل اللفظة العربية، قائلاً م يستول}  سريا { التى تقابل   bžî‹˙Ž’šaryā@@السريانية 
  ألا تحزنى قد جعل ربك تحتك محرراً ؟ : 

فى العربية أشمل وأعم ، أى أنه يفيد معنـى " رحرَّ "إن معنى الفعل : نقول 
السـريانية بـين فـى حـين تفـرق ، ، والتحـرر مـن العبوديـة والـرقالقيـدالتحرر مـن 

ــين ، فتســتعمل ــه  واســم المفعــول až‹˙̇’ šərāالفعــل  المعني ــى  bžî‹˙˙Ž’šaryā@من الت
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  ŠŽ‹˙Žy@بمعنـى التحـرر مـن القيـد ، وتسـتخدم الفعـل  ـ فـى العربيـة ــ} سـريا { تقابـل 
…arrar   ــه ̇˙›ŠŽواســم المفعــول من « mə…arrar  ــ ــة لفظــاً ـ وهــو موافــق للعربي
للكلمــة الكــريم ـــ بمعنــى التحــرر مــن الــرق ، وعلــى ذلــك فاســتخدام القــرآن  ومعنــى

ا السـلام تعـد إعجـازاً لغويـاً لأنهـا تفيـد معيسى وأمه عليهالسريانية وهى من لغة 
التأكيــد علــى أن التحــرر هنــا تحــرر مــن كــل أمــور الــدنيا إلا عبــادة االله ، ولــيس 

   .التحرر من الرق 

صــفة فعليــة فهــو كــلام  bžî‹˙̇Ž’šaryā@أن كلمــة  مــن أمــا مــاذكره لوكســنبرج
ــر محــدد ، ولا ــةغي ــاذا يقصــد بالصــفة الفعلي ــم م ــى يولا،  أعل مكــن أن تكــون بمعن

مطلقاً، ولكن يتضح من خلال التحليل اللغوى الذى قدمناه أن لوكسـنبرج " الحلال"
ليس عالماً باللغة السريانية، ويمكن القول بأن له معرفة بالسريانية بالقدر الـذى 

مــع فهــم ســطحى لطبيعــة اللغــة ومنــاهج البحــث  ،يمكنــه مــن اســتخدام القــواميس
  .اللغوى المقارن 

أهدافـه يخـدم ل نـرى أن لوكسـنبرج يبتعـد عـن المـنهج العلمـى الصـحيح كما  
 )1(التــى يــرى أنهــا بمعنــى الزبيــب الأبــيضو " حــور عــين " التــى تتضــح فــى عبــارة 

ــاً بــأن مــادة  موجــودة فــى العربيــة والســريانية والعبريــة، والمعنــى " ح و ر " علم
ق علــى المــرأة المحــورى فيهــا هــو البيــاض والصــفاء، والحــوراء فــى العربيــة تطلــ

الشديدة بياض العين وسوادها، وقد جاءت فى الشعر الجاهلى بصيغة المفـرد فـى 
خمسة أبيات لخمسـة شـعراء، وجـاءت بصـيغة الجمـع فـى اثنـى عشـر بيتـاً لاثنـى 

  :عشر شاعراً ، نذكر منها على سبيل المثال 

                                                           
1  -  Luxenberg , Christoph : Die Syro  Aramaische lesart des Koran . Ein 

Beitrag zur Entschlusslung der Koransprache ,  144-153 . 
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  عورو بن قُميئةقول 

  والاـعَ النَبتِ أَرطىً طِ ـقرو مَ في رَوضَةٍ       وَتَ  حَوراءَ لَها عَينُ         

  خليفة بن بشيروقول 

  .)1(العيونِ مِلاحٌ طرفُها ساجيحُورُ  حتى أضاءَ سِراجٌ دونه حَجَلٌ      

  
  
  
  
  

  )أحمـد ( لفـظ : ثالثــا 
  :ثلاث حالات  القرآن الكريم له مع أسماء الأعلام

ــ :الأولــى ̇˙مثــل كلمــة  ،العلــم بلفظــه معربــاً ذكر الاســم أن يُ Žà@âŽî‹maryam@@@@@@@@
أن اســم مــريم أم عيســى يــرى الأســتاذ رؤوف أبــو ســعدة  إذا كــان، و  "م  ـيَــرْ مَ " 

م، أصــله  أمــا ، المقطــع الأول + مَــارى : عليهمــا الســلام، اســم آرامــى مَزْجــى مُــرخَّ
يعنى بالآرامية أيضا نفس ماتعنيـه    " أما " والمقطع الثانى " الرب " يعنى بالآرامية 

قـُدِّم فيـه المضـاف إليـه " أمة الرب " عربياً، فاسمها عليها السلام يعنى " الأمَة " 
مَـاري أمَـا  : على المضاف تعظيماً لاسم الرب تبارك وتعالى، وكان حقه أن ينطـق 

                                                           

   . CDم ، 2003الموسوعة الشعرية، المجمع الثقافى، أبو ظبى،  - 1
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مَاريمــا، ثــم رُخِــم بحــذف ألــف : ، كــاملاً ، ولكــن المزجيــة ســهلت الهمــزة، فأصــبح 
فـى  mariamل مـن نطقـه اليونـانى  طبـق الأصـ" مَـريَم " المد الخاتمة، فأصبح 

  .)1(الأناجيل اليونانية، وهو نفس نُطقه فى القرآن 

اسـم آرامـى الأصـل ، " مَـريَم "   âŽî‹˙Žàmaryam@@أن اسـم  أما الباحث فيرى
ـد  –عظَّم " @بمعنى@ âŞîŠa’arīm@وهو اسم مفعول من الفعل المزيد بالهمزة   –مجَّ

، والقيـاس فـى تصـريف الفعـل @"رفـع " @@ ãžŠrām@مـن المجـرد الأجـوف " شـرَّف 
@@@:كما يلى  ،المزيد بالهمزة

@@Z@@@@@@@@@ÞđÉÑŽänaf ‘elالمستقبل@@@@@@@Z@@@@@@@@@ÞđÉÐa’af ‘elالماضى

@@ÞŽÉÑŽàmaf ‘al@@@@:اسم المفعول@@@@@@@ÞđÉÑŽàmaf ‘el@@@:اسم الفاعل

رف يـأتى مـن المسـتقبل بقلـب حـ فى اللغة السـريانية يلاحظ أن اسم الفاعلو 
الاستقبال ميماً بنفس الحركة، أعنـى الفتحـة القصـيرة، ويـأتى اسـم المفعـول علـى 
وزن اسم الفاعل مع فتح ماقبـل الآخـر، ويكـون كسـر مـا قبـل الآخـر مميـزاً لاسـم 

  .كما فى العربية  ،الفاعل، وفتح ما قبل الآخر مميزاً لاسم المفعول

  : جه التالىعلى الو مخالفاً للقياس،  قد جاء هذا الفعل بيد أن

@@âŞî‹änərīm@@@@@@@@@:المستقبل@@@@@@@ âŞîŠa’arīm@@@@@@@@@:الماضى

@@Z@@@@ãž‹àmərāmاسم المفعول        Z@@@âŞî‹àmərīmاسم الفاعل

  :القياس فيه كان و 
                                                           

 2جـ                  م ،1994ار الهلال ، القاهرة من إعجاز القرآن فى أعجمى القرآن ، رؤوف أبو سعدة ، د - 1
   . 251ص 
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@@âŞî‹Žänarīm@@@@@@@@@:المستقبل@@@@@@@ âŞîŠa’arīm@@@@@@@@@:الماضى

@@@@@@@@@@âŽî‹Žàmaryam@@:مفعولاسم ال        âŞî‹Žàmarīm@@@:اسم الفاعل

القيـاس فيـه ـ  مع أن  ساكناً ـ فى المخالف للقياس قد جاء حرف الاستقبال ف
اسـم  قـدترتب علـى ذلـك سـكون مـيم اسـم الفاعـل ، أمـافتحة قصـيرة، و أن يشكل ب
ــول ــد جــاء المفع ــى وزن مصــدر الفعــل المجــرد فق ــى  ،عل ــا ف   â˙˙Õàməqām@كم

" مُقـام"أو بمعنى  "قام " @âÔqām@ا مصدر الفعل على اعتبار أنه" قيام " بمعنى 
  " .أقام"@âŞïÔa’aqīm@@على اعتبار أنها اسم مفعول من الوزن المزيد بالهمزة  

وجــاءوا بمصــدر المجــرد ليحــل  ،أن الســريان قــد خــالفوا الــوزن يــرى الباحــثو 
محل اسم المفعول مـن المزيـد لكـى يحـافظوا علـى قدسـية السـيدة مـريم التـى هـى 

  :لقوله تعالى  نظرهم أم الإله،فى 

ـيَ إِلَهَـيْنِ {  وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَـا عِيسَـى ابْـنَ مَـرْيَمَ أَأَنْـتَ قُلْـتَ لِلنَّـاسِ اتَّخِـذُونِي وَأُمِّ
مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَـيْسَ لِـي بِحَـقٍّ إِنْ كُنْـتُ قُلْتـُهُ 

مُ الْغُيُوبِ فَقَدْ    )1(} عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ

̇˙›âŽî@وعلــى ذلــك فاســم   Žàmaryam  ــاه بصــيغة بهــذا التصــريف يكــون معن
دة  –المُعظَّمة " المفعول    .من االله سبحانه وتعالى  "رَّفة المُشَ  –المُمجَّ

باً ولكن مـع قلـب أو إبـدال بعـض الحـروف، العلم معرَّ ر الاسم أن يذك : ثانيةال
الكــريم عيســى، فالمســيح عليــه الســلام اســمه فــى القــرآن  اســم: ن ذلــك مــثلاً مــ

@أن@والثابــت@"يشــوع "  التــى تلفــظ@@‛ËČí˙̇“đîyešū@عيســى، بينمــا هــو فــى الأناجيــل 

                                                           

 .  116سورة المائدة ، الآية  - 1
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، وإنمـا يمالكـر  القـرآن الـذى ورد فـى" عيسى" اسمالعرب لم يسمعوا من نصرانييهم 
الشــين فــى الســريانية تقابــل  أن علــى اعتبــار ،بالســين" يســوع " ســمعوها مــنهم 

  .السين فى العربية 

التـى عرفهـا العـرب اسـماً " يسـوع " ولم يقـل " عيسى"أما لماذا قال القرآن  
فى أعلامه الأعجمية، لأنه لو قالهـا الكريم للمسيح، فهذا من فرائد إعجاز القرآن 

مــن ســاع يَســوع " الــذى ســاع " العــرب مــن العربيــة علــى معنــى لفهمهــا " يســوع"
مقلوبـاً لاسـم " عيسـى"بالاسـم الكـريم سوعاً يعنى ضاع وهلك، ولـذلك جـاء القـرآن 

ائع الهالـك وإنمـا هـو المُخلَّـص النـاجى ليس هـو الضـ :يسوع لإفادة عكس معناه 
)1(  

  

  

التـى  }أحمـد  {مـة وهى حالة فريدة فى القرآن الكريم تتمثل فى كل : ثـالثـةال
وَإِذْ قَـالَ عِيسَـى ابْـنُ مَـرْيَمَ يَـا بَنِـي إِسْـرائيلَ إِنِّـي رَسُـولُ { : فى قولـه تعـالى وردت 

 اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّـراً بِرَسُـولٍ يَـأْتِي مِـنْ بَعْـدِي اسْـمُهُ 
  . )2(}  مْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا جَاءَهُ  أَحْمَدُ 

  : لهذه الآية فى تفسيره) هـ 606ت( قال الرازى 

                                                           

   . 271ص  2من إعجاز القرآن فى أعجمى القرآن ، رؤوف أبو سعدة ، جـ  - 1
 . 6سورة الصف، الآية  - 2
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المبالغـة فـي الفاعـل، يعنـي أنـه : يحتمـل معنيـين أحـدهما} أَحْمَـدُ { : وقوله تعالى
المبالغة من المفعول، يعنـي أنـه يحمـد بمـا فيـه : أكثر حمداً الله من غيره وثانيهما

  . .)1(الإخلاص والأخلاق الحسنة أكثر ما يحمد غيره  من
  

  :فى تفسيره ) هـ 1250ت (وقال الشوكاني 
وأحمد اسم نبينا صلى االله عليه وسلم، وهو علم منقول من الصفة، وهـي تحتمـل 
أن تكون مبالغة من الفاعل، فيكون معناها أنـه أكثـر حمـداً الله مـن غيـره، أو مـن 

ه يحمــد بمــا فيــه مــن خصــال الخيــر أكثــر ممــا يحمــد المفعــول، فيكــون معناهــا أنــ
  . )2(غيره

  
يـنهم ، وعـرف ب" محمـد " لقد عُرف خاتم الرسل بين الناس قبل النبـوة باسـم 

فـى قولـه  وردت ،كره القرآن بهذا الاسـم أربـع مـرات، وذ" محمد " بعد النبوة باسم 
  :تعالى 
دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ  {    .)3(}  قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّ
دٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ {     . )4(} مَا كَانَ مُحَمَّ
دٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ  {  لَ عَلَى مُحَمَّ   .)5(}  وَآمَنُوا بِمَا نُزِّ
دٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ  {    .)6(}  مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ  مُحَمَّ
  

                                                           

  )الإنترنت ( علومات الدولية شبكة الم تفسير مفاتيح الغيب، التفسير الكبير للرازى ، موقع التفسير على - 1
http://www.altafsir.com/indexArabic.asp 

 .تفسير فتح القدير للشوكانى ، المصدر السابق  - 2

 .144سورة آل عمران، الآية  - 3

 .40سورة الأحزاب، الآية  - 4

 . 2سورة محمد ، الآية  - 5

 . 29سورة الفتح ، الآية  - 6
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ـ ، ولـو كـان القـرآن مـن عنـد محمـد  }أحمـد  {وذكره القرآن مرة واحدة باسـم 
 عليـه" عيسـى " فـى بشـارة " محمـد " لكان أولى بـه أن يـذكر اسـم  ـ  كما يدعون

 أَحْمَـدُ  لٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ وَمُبَشِّراً بِرَسُو{ السلام التى وردت فى سورة الصف 
 {.  

  

كر اسم خاتم الرسل أمام قومه، وتبين لنا الآية أن عيسى عليه السلام قد ذَ  
صــلى االله عليــه وســلم " محمــد"ليــه الســلام ذكــر اســم ولــو افترضــنا أن المســيح ع

ــدو، " محمــد" دون ترجمــة إلــى الســريانية لمــا فهــم اتبــاع المســيح كلمــة أنــه  ويب
، فيه من معانى الحمـد والثنـاءمعنى الاسم بما  إليهم جمها إلى لغته حتى يصلتر 

  .ناه فى لغتهم سمعوا هذا الاسم وعرفوا معقد يتضح من هذا أنهم 
  

سـلام المسـيح عليـه ال عملهاولنا أن نتساءل ماهى الكلمة الأصـلية التـى اسـت
سـلام برسـول يـأتى هل يجوز أن يبشـر المسـيح عليـه البلغته الآرامية السريانية، 

، " مُحَمَّـد " من بعده اسمه أحمد، ثم يأتى خاتم الرسل ويُنادى طول حياتـه باسـم 
   .ربما أن هذا الاسم قيل بلغة المسيح، ونقل لنا القرآن المعنى الذى وصل إليهم

  مُحَمَّد و أَحْمَدُ 
مَّـد، حَ : ى فعل حَمَّد ، يقال فـى الماضـاسم مفعول من ال:  فى العربية " مُحَمَّد" ـ 

ميمـاً بـنفس  ، بقلـب حـرف المضـارعةمُحَمِّـد: اسـم الفاعـلو يُحَمِّـد، : المضارعوفى 
   .مَّد بقلب كسرة اسم الفاعل فتحة مُحَ : اسم المفعولو الحركة، 

لفعـل حَمِـد، ويقـال حَمِـدَه، فعل مضارع مسند إلى ضـمير المـتكلم مـن ا" أَحْمَدُ " ـ 
ــه، أث:أى ــى علي ــبالمضــارع مــع ضــمير و ن ــدُ، : الغائ ــتكلمو يَحْمَ : المضــارع مــع الم

   .أَحْمَدُ 
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وجدنا أن الفعل الذى يدل على الحمـد  ،وبالبحث فى قواميس اللغة السريانية
" @ولفظــه الســريانى@@ …Žj˙̇Ž’šabba|@: والثنــاء فــى الســريانية دون غيــره ، هــو 

ــبَّح  ــل الفعــل  "شَ ــذى يقاب ــبَّحَ " وال ــة لفظــاً ومعنــى"  سَ فــى  لشــينلأن ا ،فــى العربي
ـدَ ، أى : ومن معانيه أيضا  تقابل السين فى العربية، السريانية عّظَّـمَ وأثنـى : مَجَّ
دَ ، وكلاهما بمعنى الثناء : ، وكذلك    .حَمِد ، والمضعف حَمَّ

لكى يصـل لهم اسم خاتم الرسل إلى لغتهم ـ  عليه السلامـ ولو ترجم المسيح 
. @…Žj˙Ž“àməšabba|@@لقـال  الثنـاء إليهم اسم محمد بما فيه من معـانى الحمـد و 

  Žj˙̇˙˙˙Ž“à|أن الســـــريانية تســـــتخدم اســـــم المفعـــــول " زهريـــــرا " ورد فـــــى قـــــاموس و 
məšabba…  من المضعف@@|Žj˙Ž’šabba… مـن النـاس وهـو  رِّ للدلالة علـى الحُـ

@@.)1(خيرهم وأفضلهم 

’Žj˙Ž|@@اسم مفعول مفـرد مـذكر نكـرة مـن الفعـل  …Žj˙Ž“àməšabba|@@  فكلمة
šabba…@قـــــال فـــــى الماضـــــى لأنـــــه ي@|Žj˙̇˙˙˙Ž’šabba…  وفـــــى المســـــتقبل@|Žj˙̇˙˙˙Ž“ä

nəšabba…  واســـم الفاعـــل@|Žj˙̇˙Ž“àməšabba…  بقلـــب حـــرف الاســـتقبال ميمـــا
  .أيضا  …ŽjŽ“àməšabba|@بنفس الحركة ، واسم المفعول 

، وذلـك لأن نفسـها هـى صـيغة اسـم المفعـول صيغة اسم الفاعل يُلاحظ أنو  
ــل حــروف ــتح مــا قب ــى ف ــل إل ــة الكلمــة الســريانية تمي ــق إذا وقعــت فــى نهاي ، الحل

ة والأصل أن يُكسر ما قبل الآخر مع اسم الفاعل ، وتقلب كسرة اسـم الفاعـل فتحـ

                                                           

م ، 2000يانى ، الأب شليمون أيشو خوشـابا والأب عمانوئيـل بيتـو يوحنـا ، دهـوك سر  –زهريرا ، قاموس عربى  - 1
 . 366ص 
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، ولأن آخر الفعل حرف الحاء وهو مـن الحـروف مع اسم المفعول كما فى العربية
  .الحلقية، جاء اسم الفاعل مشابهاً لاسم المفعول

اسـم  عملتسـتة لهـا ، ومـن ذلـك أنهـا ا المميـز واللغة السريانية لها خصائصـه
، وينتقـل إلـى الاسـمية بـالتعريف، ن نكرة للدلالة علـى الـزمن الحـالىالفاعل إذا كا

ــه ــم لا يجــوز تعريف ــد ولأن الاســم العل ــرا، فق ــظ  ً.جــاء منك ــذلك فهــم الســريان لف ول
@|ŽjŽ“àməšabba… - على أنهـا فعـل  -ى عندهم اسم فاعل أو مفعول نكرة وه

Žj˙̇˙˙Ž“à|@لــــى المــــتكلم وهــــو المســــيح عليــــه الســــلام ، فيكــــون  مضــــارع مســــند إ
məšabba…  وقــد نقــل لنــا القــرآن فهــم أتبــاع " أَحْمَــدُ " فــى لغــة الســريان بمعنــى

  .المسيح للفظ السريانى 

źܳƇܺƟƢܰــܐوتــذكر أكثــر المصــادر أن كلمــة  ܰƘ݁ " التــى وردت فــى إنجيــل " بــرقليط
  صلى االله عليه وسلم ،ى محمد بشارة للنبهى و ، كلمة يونانية الأصل )1(يوحنا

  .)2(" أحمد " ترجمة مباشرة لاسم إذ إنها  

هــو الوقــوف أمــام  يقــةأصــعب الأمــور التــى تحيــر الباحــث عــن الحق إن مــن
źܳƇܺƟƢܰـܐمصطلح لغوى لا أصل له فى اللغة المنسوب إليها ، فمصـطلح  ܰƘ݁  الـذى
ات اللغـة اليونانيـة، ينطق فى اليونانية باركليت لا وجود له فى الحقيقة بـين مفـرد

عــدة كلمــات بوا لــه دوا لــه نســباً شــرعياً فيهــا، فــأتحــاول الكثيــرون أن يوجــ قــدو 

                                                           

Ŵܢ ƋƇܰƖܳƆ܂ ܘܶܐƌܳܐ - 1 ܽƄ݂Ɗƕܰ ܘܶܐųܶƌ݁ܢ ܕŴ ܽƄ݂Ɔ ܠ
ܶ
Ʀܶ݁ƌ ܐźܳƇܺƟƢܰ ܰƘ݁ ܐƌܳƢܺŶ݈ܘܰܐ Ɓ݂ܒ

ܳ
ܒƖ݂ܶܐ ƎƉܶ ܐ

ܶ
  وَأنَاَ أَطْلُبُ مِـنَ الآبِ    ܐ

 . 7 -16، ويوحنا  26 -15، وانظر يوحنا  ) 16-14يوحنا (لىَ الأبََدِ مَعَكُمْ إِ  فـَيـُعْطِيكُمْ مُعَزِّياً آخَرَ ليَِمْكُثَ 

    . إظهار الحق ، رحمة االله الكيرانوى، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ، بدون تاريخ  - :انظر على سبيل المثال  - 2
   . م 2005كتبة الصفا، القاهرة هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم الجوزية، م -                  



 40

،  غير أنهـم لـم يؤيـدوا نه منهاإ: ، وقالوامنه فى الشكل والمنطوق قريبة ،يونانية
  . )1(؟ فهل يمكن أن نصدقهم فى زعمهم . رأيهم بأى دليل

ــرقليطوع ــرى أن كلمــة ب ــا ن ــك فإنن ــى ذل ــة الأصــل ، نقلهــا كاتــب  كلمــة ل آرامي
الإنجيـــل بلفظهـــا إلـــى اليونانيـــة ، وبتحليـــل الكلمـــة نجـــد أنهـــا كلمـــة مركبـــة مـــن 

  . ‹Ð×  +bŞïÜ:  ، همامقطعين

 Ž‹˙˙Ð×@مــن الفعــل  ،اســم فاعــل مفــرد مــذكر نكــرةفهى   ‹˙˙Ðpāreq×@@فأمــا كلمــة
pəraq ـــى ـــذ  –خَلَّـــص "  بمعن ـــذ " أنق ـــى كلمـــة  وحينئ ـــون معن @‹˙˙˙Ðpāreq×@يك

اسـم مفعـول مفـرد مـذكر معرفـة فهـى   b˙ŞïÜ līƒā@@وأمـا كلمـة، "مُنقِذ  –مُخلِّص "
  ".الملعون" bŞïÜ līƒāيكون معنى كلمة  ومن ثم " لعن "   ÂÜ lāƒمن الفعل 

ولفظهــا بــارِقْليط ،   ‹Ðb˙̇ŞïÝÔ pāreqlīƒāوعلــى ذلــك يكــون أصــلها فــى لغتهــا 
وهــى بــذلك صــفة لخــاتم الرســل  ،هــادى ال –ذ الملعــون نقِــص أو مُ خلِّــمُ  :بمعنــى 
  .كما تذكر أكثر المصادر ،وليست اسمه ـ صلى االله عليه وسلم ـ محمد

  الخاتمة
على النحو  ، نوردهافهذه بعض النتائج التى تم رصدها فى البحثوختاماً 
  :التالى 

:  اختلف علماء السلف فـى وقـوع المُعَـرَّب فـى القـرآن الكـريم إلـى ثلاثـة آراء .1
ذهب أصحابه إلى أن القرآن عربى، ليسـت فيـه ألفـاظ أعجميـة،  وقد :الأول 

                                                           

   .   153، ص م   2007بشارة أحمد فى الانجيل ، الحسينى مصطفى الريس ، مكتبة النافذة ، القاهرة  - 1
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قرآنـاً "قال أصحابه بوجود ألفاظ أعجمية قليلة لا تخرجه عـن كونـه : الثانى و 
  .حاول التوسط بين الرأيين السابقين : ، والرأى الثالث " عربياً 

ى أقر جلال الدين السيوطى صاحب كتاب الإتقان بوقوع الألفاظ الأعجميـة فـ .2
كثير من الألفـاظ التـى يمكـن ردهـا إلـى أصـول عربيـة، الالقرآن الكريم، ونقل 

أو جـــذور ســـامية مشـــتركة، ثـــم اتخـــذ المستشـــرقون آراء الســـيوطى منطلقـــاً 
وألفــاظ أخــرى بمعــان تخـــدم  عليــه فــى إثبــات عجمــة هـــذه الألفــاظ اعتمــدوا

انية ، السـري" قريـان"هـى " قـرءان"إن أصل كلمـة : أهدافهم، ومن ذلك قولهم 
بعجمـة  مـن لغـة الإنجيـل، وهـم بـذلك يسـتدلون  أنها مـأخوذة أو بمعنى آخر

 .اللفظ على عجمة الفكر 

فـى ضـوء علـم اللغـة المقـارن، وجـدنا " قريـان " و " القرآن " وبتحليل كلمتى  .3
، الأمــر العربيــة والعبريــة والســريانية كــل مــن الــراء والهمــزة فــىو جــذر القــاف 
احتفظـت بـالهمزة  قد الأصل، كما أثبتنا أن العربيةأنه جذر سامى الذى يؤكد 

" والاسـم المنسـوب بـالنون " قـراءة " والمصـدر " قـرأ " لفظاً وخطـاً فـى الفعـل 
، ومالت السريانية إلى قلب الهمـزة يـاء لفظـاً وخطـاً، ممـا يـدل علـى " قرءان 

أن النــون مــورفيم مشــترك كــذلك اثبتنــا  وقــدأن الأصــل احتفظــت بــه العربيــة، 
 .تخدم فى العربية والسريانية للدلالة على النسب الذاتى مس

ــن حــاتم عــن مجاهــد أن كلمــةو  .4 هــى النهــر " ســريا "  نقــل الســيوطى عــن اب
" يــرى لوكســنبرج أنهــا ســريانية الأصــل ولكــن بمعنــى بالســريانية، علــى حــين 

من وبتحليل الكلمة وجدنا أنها من الكلمات الأعجمية التى تعد لوناً " الحلال 
ن الإعجاز اللغوى الذى جاء مفسراً فى القرآن نفسه، حيث جاءت بمعنى ألوا

ر " اسم المفعول من الفعل  ر حَ المُ " أى " حرَّ وقد فسر القـرآن الكـريم هـذه " رَّ
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إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّـي { الكلمة فى سورة آل عمران، فى قوله تعالى 
راً نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا فِــي بَطْنِــي  فــامرأة عمــران هــذه هــى أم مــريم عليهمــا  }  مُحَــرَّ

الخــالص الله عــز : الســلام التــى نــذرت أن يكــون مــافى بطنهــا المحــرر، أى 
وجـــل، الـــذى لايشـــوبه شـــىء مـــن أمـــر الـــدنيا ، ولأن النـــذر لايكـــون إلا فـــى 
الغلمــان ، فقــد وفَّــى االله النــذر فــى بنتهــا مــريم وجــاء المحــرر عيســى عليــه 

 .النذر السلام ليتحقق 

وَمُبَشِّـراً بِرَسُـولٍ يَـأْتِي { : فى قوله تعـالى التى وردت " أحمد " وبدراسة كلمة  .5
إذا دخلـــت " محمـــد " وجـــدنا أنهـــا تفســـير كلمـــة }  أَحْمَـــدُ  مِـــنْ بَعْـــدِي اسْـــمُهُ 

ــارقليط " الســريانية ، وأنهــا لا علاقــة لهــا بكلمــة  ــارقليط " كلمــة  إذ أن "ف " ف
 .بمعنى مخلص أو منقذ الملعون  ،لماهى إلا صفة لخاتم الرس

نهــا لألفــاظ القرآنيــة التــى قيــل إبحثــت كــل اقــد  هــذه الدراســةوختامــاً لا أدعــى أن 
بدايـة لأعمـال قادمـة إن شـاء االله، لـذا أوجـه الـدعوة  اأعتبرهـ، بل سريانية الأصل

يعيد النظر فى آراء السـلف  ،لأساتذتى وزملائى فى  التخصص إلى عمل جماعى
هـذه الآراء م اللغة المقارن، والرد على مزاعم المستشـرقين لتصـحيح فى ضوء عل

  .وجمعها فى مجلد واحد 
  . واالله ولى التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير

  
  الرموز الصوتية للحروف والحركات

   الرمز  عربى@@سريانى   الرمز  عربى  سريانى
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   *المقطع

a æ  e  ð  i  ñ  u  ý  ə  
  .يميل إلى الكسر الممال لتعذر البدء بساكن  السكون فى أول المقطع* 

  ثـع البحـادر ومراجـمص
  

  : المصادر والمراجع العربية : أولاً 
: طى، تحقيـق الاتقان فى علـوم القـرآن، جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيو  )1

 . م 1975محمد أبو الفضل إبراهيم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 
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الاستدراك علـى السـيوطى فيمـا نسـبه مـن المعـرب فـى القـرآن الكـريم إلـى  )2
محمـد جـلاء إدريـس ، مجلـة الدراسـات الشـرقية، / العبرية والسريانية ، د

 .م  2006لسنة  37العدد 
  

رانـوى، المكتبـة التوفيقيـة ، القـاهرة ، بـدون إظهار الحق ، رحمـة االله الكي )3
 . تاريخ

  

البرهان فى علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبـد االله الزركشـى، تحقيـق  )4
 .م  1972محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت : 

  

بشــارة أحمــد فــى الانجيــل ، الحســينى مصــطفى الــريس ، مكتبــة النافــذة ،  )5
 .  م  2007القاهرة 

  

مالـك : تأثير السريانى على أسلوب القرآن ، ألفـونس مينجانـا ، ترجمـة ال )6
 .م2005مسلمانى ، 

  

 .م  1987، الأردن دار الشروق ،حسان عباستاريخ دولة الأنباط، إ )7
  

 .م 2007أحمد الجمل، القاهرة .التحليل الصرفى للنص السريانى، د )8
  

لعالميـة للكتـب دفاع عن القرآن ضد منتقديه ، عبد الرحمن بدوى، الـدار ا )9
 .م1999والنشر، القاهرة 

، ريان قديماً وحديثاً ، سمير عبده، دار الشروق للنشر والتوزيعالس  )10
 . م1977الأردن  –عمان 

  

زاكيــة رشــدي ، دار الثقافــة للطباعــة . الســريانية نحوهــا وصــرفها ، د )11
 . م 1978القاهرة   والنشر ، الطبعـة الثانية ،
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العربية فى كلامها، أحمـد بـن زكريـا بـن  الصاحبى فى فقه اللغة وسنن )12
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